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الأستاذ الدکنسور‎ 


أحمد إسماعيل حجسى 


التقدیسم 

يعتمد العلم - أى علم - فى الاساس على التراكمية » ثم التجدید » ثم التحدیث 
ثم الابتکار والابداع . وفی میدان الابداع والبناء المعرفی یأتی اللاحق من الب‌احئین 
والدارسین بالذی يضاف ویثری من نظریات وحقائق ومعارف ¢ استکمالا لحلقفات 
متكاملة تتداخل فى بنية وتکوین هذا العلم أو ذاك وتعطی له سماته وطابعه الممیز . 

وتنطبق هذه المقولة على تخصصنا فى مدرسة التربية المقارنة والادارة 
التعليمية أو مدرسة التخطيط والإدارة والدراسات المقارنة » التى يقودها العالم 
الجليل الاستاذ الدكتور / عبدالغنى عبود cU‏ والتى هی بحق مدرسة علمية 
متميزة بمعنى الكلمة » ويأتى تميزها من كبيرها c‏ فهو كبيرها بعلمه وهو كبيرها 
بإيمانه وهو كبيرها بفكره التربوى الثاقب المتميز وهو كبيرها بإنسانيته وأبوته. 
ويستحق من تلاميذه - كل تلاميذه - ومريديه كل الحب والتقدير والاحسترام فهو 
قدوتهم بأخلاق الأستاذية الحقة وجلالها ودستورها . 

إن منهج وعلمية التربية المقارنة وبناء المتميز فيها ما كان له أن یتبلور فى 
العقود الأخيرة » إلا بجهود علماء وباحثين قدموا بفكرهم كل ما قدموه تحت مظلة 
رائدة لدور الأب والأخ والشرف لعالمنا الجليل . وكانت الجمعية المصرية للتربية 
المقارنة والإدارة التعليمية » التى أسسها ويقف على رأس قيادتها راندا Lalea g‏ 
تضافرا مع جهود.جميع أبنائها من العلماء والباحثين فى سعى حثيث دؤوب نحو 
تأصيل المعرفة التربوية وحل مش كلات الواقع التربوى المصرى والعربى 
والإسلامى المعاصر . 


* ؟ استاذ التربية المقارنة والادارة التعليمية .. رئيس الجمعية المصرية للتربية المقارنة والادارة التعليمية . 


ومنهج البحث المقارن فى التربية هو أداة هژلاء جميعا فى البحث والمعرفة 
وسبقهم إليه عبدالرحمن بن خلدون وکان آداته فى عمله العلمی الاصیل ‏ وقد أثبتت 
الدر اسات والبحوث فى التربية الاسلامية وفی غيرها من دراسات التربية المقارنة 
والادارة التعليمية » قيمة وفاعلية المنهج المقارن فى التحلیل والتفسیر أى أن هذا 
المنهج مثل طابعا ممیزا للدراسات التربوية . 

ونضع هنا بعض الافکار المنهجية فى البحث التربوی المقارن » ولعل آحدشها 
استخدام الکارتوجرافی فى دراسات التربية المقارنة . عسی الله أن یجعل ما نقدمه 
نافعا وأن یخدم الباحئین والطلاب فى علم التربية المقارنة والادارة التعليمية . 

. علیم بما فى الصدور‎ ails 
کفرالشیخ ۲۰۰۱/۱۲/۲۹م‎ 
أ.د / عبدالجواد بكر‎ 
استاذ التربية المقارنة والادارة التعليمية‎ 
جامعة طنظا‎ 
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محتوی الكتاب 


لموضوع 
التقديم 
الفصل الأول : التربية المقارنة علم ومنهجية بحث 
مفدمه 
ماهية البحث 


استقلال العلم الواحد لا يعنى أن الترابط بين العلوم معدوم 

منهجية البحث فى التربية المقارنة 

الفصل الثانى : الدراسات المقارنة فى التربية عند JS‏ من : 
( کاندل — لوارایز — هانز ‏ بیریدای — هولمز ( 

التربية المقارن4 

طريقة اسحق كاندل 

طريقة لوارای_ز 

طريقة هانز 

طريقة بيريداى 

طريقة هولمز 

الفصل الثالث : من مناهج البحث فى التربية المقارنة 

تقديم نموذج مولمان وطريقة باولستون 

تحليل النظام التعليمى باستخدام نموذج مولمان النظرى 

مراجع الفصل الثالث 

ملحق النموذج النظرى لمولمان 

الفصل الرابع : الاسس المنهجية لاستخدام رسم الخرانط 

( کارتوجرافی ) فى التربية المقارنة . 

تقدیسم 

الدراسات السابقة ومنهج pall‏ اسة و أهمیتها كما حددها د. عبدالجواد بكر 

صعوبات رسم الخرائط ( كارتوجرافى ) 

أنواع الخرائط والخرائط المقترحة فى دراسة التربية المقارنة 

استخدام مناهج البحث المقارن ممع الكارتوجرافى 

المراجع والملاحق 


الفصل الاول 
التربیه المقارن 2 ale‏ ومنهجية بحث 


الفصل الأول 
التربية المقارنة ale‏ ومنهجية بحث 

مقدم4 : 

إن التساژلات والاسئلة التی تدور حول النظم التعليمية الكلية وجزئیاتها 
المتعددة أو نظمها الفرعية » تدفع الباحث إلى دراسة هذه النظم فى مجتمعاتها حتی 
یمکن فهم وتفسیر الحقائق والظواهر التربوية فى هذه النظم » فالتربية المقارنة علم 
يهتم بدراسة نظم التعلیم وأوضاعه فى البلاد المختلفة . مع رد كل ظاهرة من 
ظواهره إلى أسبابها الحقيقية التی أدت إلى خلقها أو تکوینها على نحو ما هی عليه 
الآن » أو وقت دراستها » وعادة ما توظف فى دراسة هذه النظم أساليب وطرق 
البحث التربوى التى توظفها كافة العلوم الإنسانية » وبذا فدراسة النظم التعليمية لا 
تقتصر على منهج بعينه ولكن توظف المناهج البحثية وأساليبها التى تفيد فى 
الدراسة ومع ذلك فإن علم مثل التربية المقارنة من تكويناته العلمية المقارنة بعد 
الفحص والتمحيص باستخدام مناهج البحث التى تعرفها كافة العلوم التربوية فلماذا 
لا نطلق على الطرق التى نوظفها إسم المنهج المقارن أو الطريقة المقارنة . اننی 
أجد أنه لا غضاضة فى ذلك بل أن ذلك هو بيت القصيد . 

add‏ ساعدت مناهج وأدوات البحث التربوى المتعددة التى قدمها ان خلدون 
وجوليان وكاندل ومالنسون وهانز وهولمز وبدرو روسللو وإدموند كنج ومولمان 
وليبمان وباولستون وغيرهم » فى البناء المعرفى لعلم التربية المقارنة » الذى يمكن 
القول بأنه حديث النشأة نسبيا بالنسبة للعلوم التربوية الأخرى » وما آوردته من 
إشارات إنما هو للتدليل على أن هذا العلم قد اعتمد على منهجية وأساليب متعددة 
النظم التعليمية فى مجتمعاتها وبيئتها فى دول العالم المختلفة . والتى ساهمت فى 
عمليات حل المشكلات التربوية فى الدول ذات المتشابهات الثقافية أو كذلك فى بناء 
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نظم تعليمية وفق حاجات الدول الاخری ومتطلباتها ولعل مدخل الشخصية القومية 
فى دراسات التربية المقارنة والذى ساهم فيه العدید من علماء التربية المقارنة4 
باسالیب بحثية متعددة » كان من آبرز المداخل البحثية المستخدمة فى الاراسات 
التربوية المقارنة . 

والمولف لا یرغب فى الاستطراد فى الحدیث التمهیدی c‏ ولکن يرغب Aids‏ 
فى البعد عن استخدام أسلوب الفیلسوف فى إثارة التساولات والاسئلة فقط فهذه 
ليست طبيعة التريية المقارنة » التی تژکد على ضرورة دراسة الواقع والتعرف 
على بيئة النظم التعليمية من أجل حل المشكلات ورسم الخطط بعد وضع 
الاستر اتیجیات وقد یکون مسترشدا بأسئلة وتساژ GY‏ الفیلسوف التربوی . 

وانطلاقاً من التراکمات المعرفية فى البحث التربوی فإن البحث التربوی هو 
صورة من صور البحث العلمی ویکون من هذا المنطلق مشتملاً على نسق من 
الطرق والادوات والاسالیب التى تستخدم فى جمع المعطیات فى مجال العلسوم 
التربوية وفی تحلیل هذه المعطیات وتفسیرها والتنبؤ فى ضوئها . وکما اخترت 
عنوان هذا الفصل التربية المقارنة ale‏ ومنهجية بحث ؛ فأی علم یحتوی على 
رکنین أساسيين أولهما : البناء المنطقی لمعارف وحقائق هذا العلم » والرکن ALLA‏ 
هو البناء المنهجی الذى یتضمن بالاضافة إلى الاتجاهات المعرفية طرق البحث 
وأدوات جمع المعطیات وأسالیب فهمها وتحلیلها وتتظیمها ووضع قوانینها . 

وإذا كان منهج البحث العلمی هو أسلوب لتقصی الحقائق المرتبطة بظاهرة 
dines‏ » ومحاولة elhe)‏ تفسیرات لمثل هذه الظاهرة . وتهدف هذه العملي A‏ بشكل 
آساسی إلى التوصل لبعض القوانین العامة » التی تشکل بدورها - بعد ثبات صحتها 
وصدقها - مؤشرات یمکن الاسترشاد بها فى مواجهة المشکلات . فان غاية 
الدر اسات المقارنة هی استخراج القوانین وما من شك أن العرب کانوا سباقین إلى 
محاولة استخراج " القانون " من وراء کل ظاهرة من الظواهر التی يدرس ونها 


خر ٩‏ مت 


یحدوهم إلى ذلك دینهم الاسلامی الذی يقرر أن وراء كل حادثة » طبيعية كانت أو 
اجتماعية " قانونا " وأن هذا القانون " ثابت " لا يتغير بتغير الأمكنة أو الأزمنة . 
dei)‏ ينظرون إلا سنة الأولين » فلن تجد لسنة الله Soa‏ ولن تجد لسنة الله تحویلا) 
سورة فاطر آية (£V)‏ 
كما أن المقارنة طريقة من طرق المعرفة يستعين بها الإنسان العادى كما 
يستعين بها الباحث عندما يريد أن يتعمق فى فهم أمر من الأمور أو يحكم cA tte‏ 
كما يدلل المثل العربى " وبضدها تتميز الأشياء " . 
وفى دراسة للباحث ۲۲ يقول : " وقد قدم علماء التربية المقارنة والباحثين 
فيها العديد من الرؤى البحثية التى نشأ كل منها فى ظل ظروف الحاجة إليها ورؤية 
الباحثين الخاصة . وقد تبلورت هذه الرؤى فى منهج واحد يخص التربية المقارنة 
هو " المنهج المقارن " . 
والمنهج المقارن هو منهج متعدد الأدوات » يستخدم فى مجالات الوصف 
والتفسير والتحليل والتنبؤ » ولكن وفق حاجات الدراسة المقارنة » كما أنه لا ينفصل 
عن مناهج البحث المعروفة : المنهج الوصفى والمنهج التاريخى والمنهج التحلیلی 
والمنهج التجريبى . 
ماهية البحث What is research ? f‏ 
البحث هو طريقة يمكن بها حل المشكلات المعقدة ( Knotty problems‏ ( 
ذلك فى محاولة من الباحث لتعميق جذور المعرفة الإنسانية . 
Research is the manner in which we solve knotty problems in our‏ 


attempt to push back frontiers of human ignorance. 
البحث يمثل طريقة تفکیر‎ 
Regearch is a way of thinking. 


CU‏ د. عبدابشواد بكر : " تحلیل النظام التعلیمی باستخدام نموذج OW gs‏ النظری " - التربية — بحلة علمية مت 
تصدرها الجمعية الصرية للتر بية القارنة والادارة التعليمية - احلد الأول - العدد الأول - يناير ۰۱۹۹۸ ص ۱۹۷ 
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البحث طريقة نظر فى الحقائق المتراکمة ‏ ولذا فان الحقائق والمعطیات التسی تسم 
تجمیعها تتحدث أو تفتح من Jie‏ الباحث . 
It is a way of looking at accumulated facts so that a collect of‏ 
data speaks to the mind of the researcher.‏ 
تختلف خطة أو التخطیط للبحث ge‏ طريقة البحث c‏ ويجب أن یضع الب احث 
هذه المقولة آمامه دائما . 
Do not confuse research planning with research methodology.‏ 
بعض السمات التی تمیز galia‏ البحث : 
یمکن Qh J sill‏ تصمیم مناهج البحث يأخذ المسالك الاربعة التالية : 


The Historical Method. المنهج التاریخی‎ : y ji 


The Descriptive Survey Method ثانيا : المنهج الوصفی‎ 


The Analytical Survey Method ثالثا : المنهج التحلیلی‎ 
The Experimental Method. رابعا : المنهج التجریبی‎ 


ويمكن القول أيضا أن البحث الخالص هو البحث الاساسی بالاضافة إلى 
البحث التفعی ویمکن تمثيلها : 
Pure research = Basic Research + Pragmatic Research‏ 
كما يمكن تقسیم البحوث إلى بحوث تطبيقية وبحوث عملية وبحوث تطويرية 
أو حسب الاصطلاحات الاجنبية : 
applied research , action research , developmental research.‏ 
وتتطبق هذه التقسیمات على كافة البحوث فى مجالات التربية كما يمكن وضع 
سمة محددة لكل من المنهج التاريخى والوصفى والتجريبى والتحليلى على النحو 
التالى : 
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فالطريقة أو منهج البحث التاریخی یصلح للتطبیق على المعطيات الوثائقية فى 
الطبيعة والادب . 
والطريقة أو المنهج الوصفی ‏ أو LS‏ یطلق عليه المنهج المعیاری ‏ یصلح للتعلمل 
مع المعطیات المشتقة من حالات الملاحظة البسيطة سواء كانت قد تم ملاحظتها 
فعلیا وطبيعيا أو قد تم ملاحظتها من خلال الاستبیان أو الفنیات الاخری . 
Ul‏ الطريقة أو المنهج التحلیلی فهی تلائم المعطیات ذات الطبيعة الكمية (الكميات) 
والتی یلزمها المعالجة الاحصائية لاشتقاق المعانی التى وراء‌ها . 
والطريقة أو المنهج التجریبی تصلح للتعامل مع المعلومات أو المعطیات التی یمکن 
وضعها تحت التحکم التجریبی . 

والتربية المقارنة alo‏ من علوم التربية له خصائصه وسماته ومنهجيته وله 
طابعه الممیز وآلیاته وخصائص هذا العلم تفرض على الباحث منهجية محددة قسدم 
فیها الرواد العدید من المداخل والاسالیب التی تکون ما یعرف بالمنهج فى التريية 
المقارنة حيث أن المنهج المقارن لا يقتصر على دراسة التربية فقط ولکن يتعداهها 
إلى دراسة العدید من الظواهر والمشکلات فى العلوم الآخرى . 

والنظرة التجزيئية لعلوم التربية المعروفة - العلوم التربوية ولیس أقسام هذه 
العلوم فى GUIS‏ ومعاهد التريية — هی نظرة لها وجاهتها » فهی نظرة من أجل 
التجوید ومن أجل تحسین الأداء فى النظرية والتطبیق . ولکن هذه النظرة تس تكمل 
صحتها بالنظرة الكلية فى علوم التربية وتفاعلها مع بعضها وتکاملها . ولیکن متالنا 
على ذلك التربية المقارنة فالنظرة التجزيئية إلى هذا العلم مفيدة تماما من ناحي 2 
دراسة النظم والاسس والمبادیء التربوية التی تمیز نظم] تعليمية فى بيئاتها 
ومجتمعاتها . والتدقیق وأعمال مناهج الفحص والتحلیل والتمحيص لكل جزئي å‏ 
وفرعية من موجهات وتنظیم ( بنية ( وعملیات للنظم التعليمية » ثم ربط کل ذلك 
بالفرعیات الموازية فى فروع علوم التربية الأخرى ومن فروع علوم التاریخ 


و 


والسياسة والاقتصاد والجغرافیا وغیرها . أى بالنظر إلى التريية المقارنة من زاوية 
التخصص الدقیق وفی نفس الوقت مراعاة الزاوية الأکبر التی تشترك معها فى 
نفس نقطة الارتکاز وهی زاوية العلوم الاخری التی تژثر فى عملیات الوصف 
والتفسیر والتحلیل والتنبؤ بما قد یکون . 

ويمكن القول ob‏ نمو علم التربية المقارنة » لا بمکن أن يتم الا بالترکیز على 
أسس وعملیات تحسین المعارف فى جوانبه المتعددة وکذلك فى دقة استخدام المنهج 
الذی یوظفه الباحث من أجل اضافة الجدید والحدیث والمبتکر . 

ویود الباحث أن يؤكد على أن هذا التحسین لا یأتی الا بالمزید من التخصص 
والنظر فى معارف ومنهجية هذا aleli‏ منفردا ثم بوضعه فى إطار علوم التربية 
الأخرى . 

إن العلوم الطبيعية ( الفيزياء » الجيولوجيا › الكيمياء » .۰ ) ما كان لها أن 
تكون على هذا النحو المتميز » فى كونها علوم محددة القسمات المعارفية والمنهجية 
إلا فى ظل مبادىء وأسس ومنطلقات التركيز المستمر على فرعياتها ( التخصص 
الدقيق ) مع التأكيد على علاقة هذه الفروع مع بعضها فى نظرة تكاملية . 

ولا أقصد على الإطلاق دمج علم التربية المقارنة بفرعياتها المتعددة مع علم 
آخر أو مجموعة علوم أخرى ولكن أقصد التعامل مع فرعياته بالبحث والتدقيق 
والتمحيص والفهم والتحليل والتنبؤ والتفسير وإخضاع مزيد من St jal all‏ التسی 
يعنى بدراستها إلى منهجية علمية ونظرة تجزيئية فى إطار تكاملى مع علوم أخرى 
تربوية أو إنسانية أو طبيعية . 

من أجل أن نؤكد لهذا العلم ملامحه وسماته ودوره فى خدمة قضايا المجتمع 
المحلى والعالمی » ثم يأتى بعد ذلك التأكيد على عدم انفصاله عن باقی العلوم 
الإنسانية التى تدخل فى تكوينه وعمله . 


وما نورده هنا ليس بجديد ۰ فالعلم أى علم La‏ يتكون من شقين : 


الشق الأول هو : الشق التكويني البنائی للعلم وهذا یتضمن النظریات والحقائق 
والمسلمات والمفهومات AMS g‏ موضوعات هذا العلم . 
ul‏ الشق الثانی فهو : الشق المنهجی البحثی وهو يتضمن الطريقة والاسلوب 
والمنهج الذى یستخدم فى بحث المشکلات ودراسة الظاهرات والصالات ووضع 
الحلول أو اضافة المعارف التی خضعت للبحث والدراسة . وهذا الشق المنهجی له 
أهميته ومساهمته الفاعلة فى الاضافة إلى بنية وتکوین العلم وتحسین وتأکید وتنمية 
جوانبه . 

وهکذا تتراکم معارفه وتدخل لبنات جديدة فى بنائه المعرفی التکوینی . 
استقلال العلم الواحد لا یعنی أن الترابط بين العلوم معدوم 

هذه الإشكالية التی آثرتها فى المقدمة » هی قضية لا تخص التربية المقارنة 
وحدها ولکنها تخص AilS‏ العلوم الانسانية » ومژدی هذه القضية أن العلوم الانسانية 
مجتمعه لا تخضع لقوانین المنطق Lia‏ » فان تقدم هذه العلوم وتطورها نما جاء 
نتيجة لاستقلالها التام عن هذه القوانين . ولو خضع البحث فیها لتلك القوانین لحد 
من تطورها . هذا وما عرفناه من رفض المنطق الارسطی فى عصر النيضة كما 
فهمه فلاسفة العصور الوسطی c‏ مما آدی إلى حياة ملازمة وقيمة مهمة للبحث فى 
هذا العصر . 

وعلینا أن نضع فى اعتبارنا أن استقلال العلم الواحد لا یعنی أن الترابط بين 
العلوم معدوم » كما آشرنا إلى ذلك من قبل ودعنا نسوق مثالا قرييا من الحياة 
اليومية یو کد صحة زعمنا بعیدا عن علاقة التربية المقارنة بالعلوم الأخرى › ققد 
يقول السیاسیون للاقتصادیین إنكم لا تعرفون عن مشاکلنا شيئا فدعونا نبصث فى 
ale‏ السياسة لحل هذه المشاکل بعیدا عن ale‏ ااقتصاد . . . وهذا غريب dei‏ یعقلی 
أن axis‏ السياسة عن الإقتصاد فى دولة أو Âc paza‏ دول . 


والمثل الأخر :- كأن یدعی المزرخون أن لهم منطقهم المعین ومصادرهم الخاصة 
ومعاییرهم اللازمة فى الحکم على الاحداث ومجری تطورها التاریخی . 

Gs‏ أن هناك اختلافا بل اختلافات بين شتی العلوم وفی فروعها المتعددة . مما 
یژدی Uis‏ إلى إختلاف فى طرق ومناهج البحث فیها كل على حدة ولکن ذلك Y‏ 
یعنی أن تبنی حواجز بين بعضها البعض € ذ أن كل ale‏ یستخدم معطیات ومف‌اهیم 
وقوانین ونظریات للعلوم الاخری . 

وباختصار فان کل ple‏ يأخذ ما يفيده فى البحث " ( (‘kaplan 1964, p.14‏ 
ولو كان فى le‏ آخر أو فرع منه . 

وهکذا فإن قضية الاستقلال العلوم عن بعضها البعض تشبه إلى حد ما قضية 
الاکتفاء الذاتی فى مجموعة من الدول أو دولة واحدة وکلتا القضیتین لا آساس لهما 
من الصحة . 

فكل ale‏ له طبیعته الخاصة c‏ التی تستمد من قوانین العلم العامة ومن المقاییس 
العلمية التی یعتمد علیها البحث على اختلاف صوره . وهی تنبع من طبيعة البحسث 
العلمی نفسه . وهکذا فان البحث العلمی فى کل فرع من فروع المعرفة » قد يكون 
هو نفسه عرضه للبحث Laf‏ وهذه هی طبيعة الأداء العلمی فى المعارف المختلفة 
منهجية البحث في التربية المقارنة 

لعل تلك المقدمة تمکنا من تقدیم مدخل علمی مبسط للخوض في منهجية البحث 
في التربية المقارنة فالاستلة والتساؤلات المختلفة المتنوعة التى تدور حول 
موجهات النظم التعليمية في دولة الباحث أو دول متعددة ومشكلات هذه النظم 
وواقع تنظیم وأداء عملیات هذه النظم والتجدید والاصلاح واعادة بناء المسارات 
سواء كان ذلك جزئیا أم شاملا وكليا . تدفع الباحث إلى ضرورة دراسة هذه النظم 
مرتبطة بکیاناتهاالسياسية والاقتصادية والمجتمعية SS‏ والاطر الدولية t Pied‏ 


وإستعاراتها وتعاونها الدولی من أجل الاجابة عن كل سوال أو اثارة المزید من 
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التساؤلات التي لابد |أن تبلور في شکل سوال أو حالة لابد من الإجابة عليه أو 
دراستها . 

وبلغة المنهج المقارن في التربية المقارنة : دراسة الظاهرة وليدة النظام 
التعليمي في إطار الشخصية القومية أو الإطار القومى أو الأيديولوجيا العامة € أو 
غيرها من المحددات والأطر والمفاهيم التي تصلح لذلك كما وضعها المفكرين 
والرواد في ale‏ التربية المقارنة . كما أن تحرك الباحث وإنطلاقه ودافعيته إلى 
دراسة النظام التعليمي في مجتمعه أو في دولة بعينها تفيد في فهم وتحليل وتفسير 
الظاهرات التربوية المرتبطة بهذه النظم وفرعياتها . ومن ثم وضع القانون الذي 
يمكن في ضوئه فهم آليات وعمل النظام التعليمي سواء في دولة أو في أخرى 
حسب ضوابط ومحددات الدراسة وظروف منهجية موضوع الدراسة . كما يمكن 
هذا القانون المستنبط من الوصول إلى تعميمات أو حل مشكلات ترتبط بأداء النظام 
التعليمى . 

ورد كل ظاهرة من الظواهر محل البحث في التربية المقارنة إلى سياقها 
التاريخى وإطارها الثقافى » يؤدى إلى معرفة الأسباب الحقيقية التى أدت إلى خلقها 
أو تكوينها على هذا النحو أو إلى تطورها بالوضع الذي عليه الآن أو وقت دراستها 
. وهذا العمل الدؤوب من الباحثين في مجال التربية المقارنة » يمكن تلخيصه في 
بعض محاور الأسئلة التالية : 
Şa‏ : كيف ؟ ) How‏ ( 
١-كيف‏ یکون النظام التعليمي في ah‏ ما على النحو القائم الأن ؟ 
۲-کیف أدت هذه السياسة ( موجه ) التعليمية إلى ظهور هذه المشكلة على هذا 

النحو ؟ 

٣-كيف‏ نشأت هده الظاهرة وأصبحت على ما هي عليه الآن ؟ 
ثانيا : ماذا ؟ ( What‏ ) 
۱-ماذا یحدث في Jah‏ النظام التعليمي بشکل کلی € 


۲-ماذا یحدث في US‏ فرعية من فرعیات النظام التعليمي بصورة جزئية f‏ 
۳-ماذا نفعل إذا واجهتنا مشكلة في المستقبل القریب ما نوع ما أدت إلى التقلیل من 
فعالیات الاداء في النظام التعليمي ؟ 
٤-ماذا‏ یمکن أن نغير أو نضیف أو نحذف في النظام التعليمي » کی يتم تحسین 
الاداء في ضوء التغیرات التی حدثت فى الظاهرة وفي ظل ظروف متشابهة ؟ 
-٥‏ ماذا فعل الاخرون كي نستفید من تجربتهم ؟ 
ثالثا : لماذا ؟ ( Why‏ ) 
۲-لماذا Gal‏ موجهات النظام إلى هذا الفعل أو تلك النتيجة f‏ 
۲-لماذا ندرس هذا النظام التعليمي أو ذاك ؟ 
LEY‏ ظهرت هذه المشكلة على هذا النحو ؟ 
٤‏ -لماذا آدي هذا التنظيم إلى صعوبات في الاداء » في النظام التعليمي € رغم 
مسایرته لنموذج نظری محدد f‏ 
ولعلتا نتذکر تساؤل أو مقولة لواریز الرمزية المختصرة : ما هو کائن » CALS‏ 
بالوضع الذي هو عليه GY‏ نما بهذه الطريقة » أو بهذه الكيفية . 
What Is. Is As It Is Because It Grew That Way or This Way 7‏ 
وهکذا لا یمکن أن يكون المنهج المقارن في مجال دراسات التربية المقارنة 
منهجا قائما بدون الوصف والتاریخ و التحلیل وأحیانا التجریب وهذا ما قدمته 
الدراسات في مجال البحث العلمي عموما . 
- منهج البحث التاریخی . 
- منهج البحث الوصفي . 
- منهج البحث التجريبي . 
ویستخدم منهج البحث الاستدلالی والتحلیلی وکذا المقارن في كافة دراسات 
البحوث العلمية . نوظفها في مجال العلوم الإنسانية والعلوم الطبيعية . ولما كانت 
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التربية المقارنة لها خصوصیتها کعلم فان المنهج المقارن الذي يستعين بأدوات 
وأساليب وطرق المنهج الوصفي والمنهج التاریخی والمنهج التجریبی هو المنسهج 
الملائم حسب طبيعة کل بحث للدراسة في التربية المقارنة ولکن هذا المنهج « 
إرتبط في فترات تاريخية متعددة » ارتبطت بتطور هذا aleli‏ باسماء علماء وب‌احئین 
قاموا بتوظیف طرق وأساليب ومداخل محددة في دراسة الظاهرات التربوي4 
وتقنینها حسب معطیات کل دراسة all‏ للتوصل لقوانين محددة تفید في فهم 
الظاهرات أو حل مشکلات النظم التعليمية . 

وقبیل التعرض لهذه الاسالیب والطرق التي یوظفها المنهج المقارن . MY‏ من 
مناقشة قضية المنهج c‏ بالصورة التي عرضها أساتذة التربية المقارنة وعلمائها e‏ 
وبذا پنسب الفضل إلى أصحابه . . . 

يقول الدکتور / عبد الغنی عبود : أن قضية المنهج في التربية المقارنة تکاد 
أن تکون هي القضية الشاغلة في علم التربية . وبعبارات حاسمة في هذا السياق « 
یضیف : أن البحث العلمي بطبیعته اجرائی » ولیس cU jai LAS‏ ومعنی ذلك 
باختصار : أن وظيفة ما يسمى ب ( منهج البحث ) هو أن يتحول في النهاية إلى 
خطوات إجرائية » تسیر بالباحث في الطریق الذي يؤدى به إلى نتيجة محددة . 

وفي عبارة آخری يقول : على أنه رغم مسمیات المناهج المعروفة U‏ ( منهج 
وصفي € منهج تجریبی ۰ منهج تاريخي ) وغیرها . . . رغم هذه العناوین الكبيرة 
فان کل مشكلة بحثية تكاد أن تتخذ لها منهجا خاصة بها لدراستها . ولکن برغم ذلك 
فان هذا المنهج الخاص ( الصغیر ) یکون خاضعا وواقعا في إطار وآلیات المنهج 
الأكبر . 

وإذا كانت هذه الافتراضات تصاح بالنسبة للعلوم التی استقرت على مناهج 
مثل العلوم الطبيعية التی أشرنا إليها قبلا » فانها تكاد تكون محددة ¢ كالمنهج 
التجریبی والمنهج التاریخی . فانها أكثر صلاحية على التربية المقارنة ؛ بوصفها 
ale‏ وبوصفها مجالاً من مجالات المعرفة والدراسة › التى تظلل hae‏ من 


التخصصات . فکتثیر من مشکلات التربية تقع تحت مظلة التربية المقارنة . وعندما 
یقوم الباحث بالتحلیل الثقافي c‏ فإنه یخرج من اطار التربية كله إلى الاطار الققافي 
الاوسع c‏ بما يشمله من إقتصاد وسياسة وإجتماع ودين وحضارة وغير ذلك كثير 
مما یعاون الباحث في تحدید المشكلة التعليمية ثم تفسير ما يلسنزم الوصسول إلى 
اسنتتاجه . 

یتفق دارسی التربية المقارنة و أساتذتها مع الدکتور / عبد الغنی عبود في 
رؤيته حول أن منهج البحث الذي یمیز التربية المقارنة هو المنهج المقارن » وهو 
ليس منهجا haly‏ و ليس منهجية علمية واحدة فالمنهجية العلمية قال بها عبود كما 
قال بيريداي وهولمز وباولستون غیرهم وکل واحد من هؤلاء له رژیته المحددة في 
مجال بحث مشكلة نظام تعليمي معين Ua‏ . وکل رؤية منهجية تمیز صاحبها كما 
تميز طريقته في التحلیل والتفسیر وحل المشكلة التی تواجه مجالاً من مجالات 
التربية المقارنة . وأود أن أضيف أن الکثیر من فروع التربية ظلت جامدة وستظل 
كذلك ما لم يتم تطوير منهجية دراستها متلما تطورت منهجية دراسة علم التربية 
المقارنة ومجالاتها المتعددة فلم تكن استاتيكية فى وقت من الأوقات والدلیل على 
ذلك هو التتوع والتشابك » مثلا فى استخدام العوامل الثقافية وحل المشکلات 
والشخصية القومية والايديولوجية العامة والعوامل طويلة المدی والخرانط 
الاجتماعية وغیرها وهی كلها توظف الوصف والتجریب والتاریخ في منهجية 
توصیفها وتکنینها . 

بل ویمکننا القول Qh‏ علم التربية المقارنة والتريية الدولية يحتل مكانا بارزا 
في أقسام التربية بجامعات العالم المتقدم وبعض جامعات العالم النامي » مع إنزواء 
لأقسام تربوية تقليدية تعتمد على مبادی وفکر آشخاص e‏ قدموا لوقتهم وعصر هم 
على أسس قديمة بالية لم يعد لها مکان في alle‏ یتطور فيه النظام التعليمي بصورة 
ديناميكية فائقة التغیر وأصبحت مجلة التربية المقارنة : مس تتقبليات 
Prospects (‏ ( العالمية زاخرة بالعديد والجديد في مجال دراسات نظم التعليم وحل 
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مشكلاتها في جميع دول العالم وعلى هذا فإن دراستنا لمناهج البحث في مجال 
التربية المقارنة سوف تقتصر على عملية تحويل الأسس والمبادئ النظرية 
المرتبطة بمناهج البحث عامة إلى واقع وإجراءات بحثية تمارس على أرض 
الدراسة والبحث وترجمتها إلى عمل مكتوب . 

ونبدأ بعرض ما تحدث به دكتور / عبد الغني عبود رئيس الجمعية المصرية 
للتربية المقارنة والادارة التعليمية في السيمنار الشهرى للجمعية في e ANY‏ 
وهو يدور حول محاور عدة منها : 
١‏ -ما يتصل بالمشكلة البحثية ) Problem‏ ( 

المشكلة في التربية المقارنة » تعني مسألة أو موض وع أو مشكلة بمعنسى 
المشكلة التى حددها المعجم : ( المشكل ( المتلبس . وما Y‏ يفهم حتى يدل عليه 
دليل من غيره . و ( استشكل ) : التبس . و (الأشكال ) الأمر يوجب إلتباسا في 
الفهم . ونربط بين هذا المشكل والظاهرة التربوية . فى مجال عمل الباحث وهو 
التربية والمشكلة التربوية فى إطارها العام أو المشكلة التعليمية التسی ترتبط 
بخصوصية النظام التعليمى . وهنا يظهر على وجه التحديد مجال عمل التربية 
المقارنة لتوصيف الظاهرة في هذا الإطار الذي يضفي على المشكلة طابع الدراسة 
المقارنة . 

والسؤال الذي يطرحه الباحث على نفسه Laila‏ » إنما هو ماذا أريد أن أبحث ؟ 
وهنا يأتي ( الغرض ) الذي لا يزيد عن كونه جمله لا هي صادقة ولا هي كاذية 
ولكنها بمثابة العقد الذي يعقده الباحث مع نفسه للوصول إلى نتيجة تأكيدية قوية 
لقبول الغرض أو رفضه . ولابد للغرض أن يحتوى على علاقة بين متغيرين أو 
أكثر وتكمن مهمة البحث في دراسة العلاقة بين هذه المتغيرات . بغرض حل 
المشكلة و يأكد هذا ما أورده ( عبود ) من أن المشكلة کی تكون مشكلة . ولیکسون 
موضوع الدراسة ذا قيمة » فان المشكلة البحثية لابد أن تنبع من الباحث نفسه . 
وهو ما يسمى ( الإحساس بالمشكلة ) حيث يتوقف مستقبل البصث ذاته ومدى 


جودته على مدی إحساس الباحث بمشکلته وعلی هذا فصفة الباحث نفسها تتوقف 
على حقيقة ووجود المشكلة من عدمه أى أن هناك ( باحث ) أو (Y)‏ مجرد كاتب 
ولیس باحتاً ) . 
ولا یمکن أن نغفل هنا آهمية وضع خطة البحث التی یبرز فیها مشكلة الدراسة 
بل هي آهم ما في ورقة تخطیط البحث هذه على الاطلاق والتي يجب ان تضمن 
)1( إختيار مشكلة البحث ) ois ( Selection Of The Research Problem‏ 
بدورها تحتوی على (ب) تعريفة المشكلة تعریفا محددا ( (Definition‏ . 
وتقول ( ليدي US « ( ۱۹۹۳ Leedy‏ یقول العدید من الباحثين فى صسورة 
شبه اجماعية حول تعریف وتکوین المشكلة التي سیسعی البحث إلى حلها 
It Is About Recognizing And Formulating The Problem Which‏ ( 
The Research Seek To Solve ).‏ 
والا فلا aa gs‏ هناك أي بحث 
If It Does Not Address A problem And Seek To Solve It Then It‏ 
Is Not ( Strictly Speaking Research ).‏ 
ویقول فیرما ومالييك ) 137 (Researching Education 1999 . p‏ : 
يجب أن يعبر السوال عن المشكلة في احسن صورة وحیث يجب أن توضح کل 
جزئية ( ©2160 ) من البحث مزيد من الاحتمالات التى تدفع الباحث إلى الدراسة . 


وهنا نود أن نسوق عدد من السمات الهامة الت أسئلة الدراسة : 


يجب أن تتوفر i‏ 
١-على‏ الباحث أن يدخل مباشرة في قلب المشكلة التى حددها : 


Go To The Heart . The Research Being Addressed 
: ۲-علی الباحث أن یکون معبرا ببساطة ووضوح عن المشكلة‎ 


Be Simply And Clearly Expressed 


۳-یجب أن تکون الاسئلة قابلة لابجابة علیها c‏ باستخدام الادوات التی في متتاول 
الباحث . 
Be Answerable . Using The Tools Researcher's Disposal‏ 
Y‏ -الموضوعية ) Objectivity‏ ( 
الدراسة العلمية أو نقطة البحث c‏ تبدأ باختیار الباحث ومن هنا تف هر ذاتيته 
والذاتية هى الأصل في تحديد المنطق وسمات الباحث الجيد تنعكس على إختياره 
لمشكلة وعلى طرق ومادة ووسائل هذا البحث . 
ويقول عبود : أن الذاتية في البحث العلمي لا تلغي الموضوعية فيه c‏ وإنما لابد 
من المزج بينهما والقدرة على هذا المزج التى هي تميز بين باحث وباحث أخر . 
وكلما زادت معايشة الباحث لموضوعه أو مشكلته » وزاد تفكيره فيه « وزادت 
معايشته له وزادت قراءته حوله » زاد هذا الموضوع تحديدا » وصار قابلية للبحصث 
EERST‏ 
وعند الحدیث عن الموضوعية € نجد الدراسات السابقة - البحوث الأخرى — 
Uus‏ ذوات الباحئین الآخرین التی أضافت إلى العلم . وسواء قد تمت دراسة 
المشكلة على أرضها » أو على أرض غيرها في أوطان أخرى . وترتبط الدراسات 
السابقة ) Literature Review‏ ) بقضية تحديد مشكلة البحث التى أشرنا إليها من 
قبل . فقد تظهر أثناء دراسة الباحث بعض القضايا التى ما كان لها أن تظهر فى 
دراسته في وقت لاحق . لو قام بفحص واع للدراسات السابقة وجوانبها المختلفة . 
ولذا فقد وجهنا في سمينار القسم Bac‏ مرات إلى ضرورة أن يقرأ الباحث الدراهسة 
السابقة كاملة لا أن يقرأ ملخص للدراسة السابقة . 
By Reading Their Work . It Is Possible To Identify And‏ ... 
Avoid Problems And Pitfalls Which Might Otherwise Make‏ 
Themselves Known Too Late In The Study.‏ 


m 
: ۳-منهج البحث‎ 

نحن نلتزم في التريية المقارنة بالمنهج المقارن » وهو إطار واحد کبیر € 
یتضمن مداخل بحثية » لا عدد لها ولا حصر » يتم اختیار المدخل الاک ثر مناسبة 
للدراسة » في ضوء هذا الموضوع المطروح ‏ أو المشكلة البحثية وهنا يظهر دور 
السمینار العلمی للقسم في هذا المجال . 

ویخطی البعض حين یختارون منهج البحث قبل المشكلة » وهذه كارثة فالمشکلة 
هي التی تحدد المنهج c‏ والمنهج لابد أن يكون اجرائیا » بمعنی أن نحصول الکلام 
العام الذي نقرأه في کتب المناهج إلى خطوات إجرائية مفصلة عن موضوع 
الدراسة » وتقود إلى حل مشکلته » أو الإجابة على أسئلته أو التحقق من صحة 
فروضه فالأمور الثلاثة ( المشكلة ‏ الأسئلة ‏ الفروض ) شئ واحد في الواقع أو 
هي أوجه ثلاثة لشئ واحد . 

وإذا كنا نتناول هنا القضايا المشتركة مع كافة البحوث التربوية فإننا بعد 
الانتهاء منها سنبدأ في عرض مناهج البحث المقارن في التربية . التى ارتبطت 
بأسماء علماء أشرنا إليهم من قبل » وبشكل يخدم طالب الدراسات العليا في درجة 
الدبلوم الخاص في قسم التربية والإدارة التعليمية . 
£ -الدراسات السابقة : 

فيما يتعلق بالدراسات السابقة فعلى الباحث أن يبين فيها ما قام به الآخرون 
من باحثين أو دور مؤسسات Ande‏ في هذا المجال الذي سيبحث فيه شم یوضح 
تماما جوانب النقص أو القصور في دراساتهم كما أن عليه أن يحدد بدقة ما 
ستتميز به دراسته عن الدراسات الأخرى . فابراز هذه يعد المبرر الأول لقيام 
الباحث بدراسته » ومن هنا كان من الواجب على الباحث أن يبين هذا التميز في 
خطته للبحث لإقناع الأخرين بالجدوى العلمية لدراسته . 
وتكمن قيمة الدراسات السابقة فيما يلى : 


۱-بلورة مشكلة البحث الذي يفكر فيه » وتحدید آبعادها ومجالاتها » والتخطص أو 
تجنب المشکلات أو الصعوبات التی وقع فیها غيره من الب‌احثین واقتحصام 
المشكلة ببصيرة وعمق . 
el SHY‏ مجال pall‏ اسة للباحث بالاطر النظرية والفروض التی اعتمدتها دراسات 
الآخرين والمسلمات التى تبنتها والنتائج التی آوضحتها . 
۳-تزوید الباحث بمزید من الأفكار والادوات والاجراءات والاختبارات التی یمکن 
أن تفيد فى إجراءات بحثه ( اختیار أداة مناسبة أو تصميم أداة مشابهة ) أو 
توضيح كيفية معالجة الباحثين الآخرين لمشكلات بحوثهم . 
٤‏ -تزويد الباحث بالكثير من المراجع والمصادر الهامة والوثائق التى الم يطلع 
عليها . 
5-الإفادة من نتائج البحوث والدراسات السابقة في مجالين : 
eti (Í)‏ مسلمات البحث اعتمادا على النتائج التی توصل إليها الآخرون . 
(ب) استكمال الجوانب التى وقفت عندها الدراسات السابقة . 
7-تساعد الباحث على رؤية دراسته من حيث وضعها التاریخی الذي يمكن أن 
تحتله في إطار الدراسات المتعلقة بمجال بحثه . 
۷-تساعد الباحث على تقويم الجهود البحثية للآخرين . 
ويمكن أن تضيف إلى ما سبق خاصية هامة أو سمة مميزة للمنهج المقارن 
حيث يصف ( إيميل دور كايم ) بأنه ( نوع من التجريب غير المباشر ) ففي كتابه 
( قواعد المنهج في علم الإجتماع ) بين أهمية هذا المنهج وبعد أن طالب باعتبار 
التفسير السسيولوجى يتكون أساسا من إرتباطات سببية » لاحظ أن الطريقة الوحيدة 
إثبات أن ظاهرة معينة هي السبب في حدوث ظاهرة أخرى تتمثل في فحص حالات 
توجد فيها هذه الظاهرة وحالات أخرى لا تتحقق فیها » وذلك حتی يمكن عن طريق 
المقارنة كشف ارتباطاتها . 
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وقد ذهب ( دور كايم ) إلى القول Usb‏ إذا كنا في العلوم الطبيعية نس تطيع أن 
نتأکد من صدق الارتباطات السببية بين الظواهر عن طريق التجربة » فان هناك 
حالات كثيرة في مجال العلوم الانسانية یصعب فیها el pal‏ تجارب ممائلة في دقتها 
لتجارب العلوم الطبيعية ومن ثم فان الطريقة التی أمامنا هى إجراء تجارب غير 
مباشرة وهی التی یتیحها المنهج المقارن ویختار الباحث من الحقائق ما هو مناسب 
وصالح GY‏ یکون شاهدا » أي يختار المشکلات التی تصلح للمقارنة أو الظاهرة في 
بینتها وفي بيئة آخری . ( اختیار عدد من المتغیرات الرئيسية التی یتضمنها النمط 
موضوع المقارنة ) . وهی متغیرات ینبغی أن تکون ذات دلالة بالنسبة للمجتمع أو 
النظام أو التنظيم موضوع المقارنة وعملية الاختیار هذه تتوقف على نوعية 
التصور النظری الذي یتبناه الباحث وقد تم الاختیار هذا عن طريق مقارنة ما یکون 
قائما في الوجود الفعلی أو Bola‏ فيه وجودا › أو حدوثا يتم في حالات مختلفة من 
حالات القوى الخارجية . فإن جمع مجموعة الظواهر التى رصدت في أزمنة أو 
على فترات أو عبر فترات تاريخية مختلفة وفي أماكن متعددة وتحت تأثير قوى 
ثفافية مختلفة يتيح للمقارنة Sale‏ أوسع رقعة . وتتوفر اوجه متعددة للمتشابهات 
للبحث المقارن : 
١-دراسة‏ اوجه الشبه والاختلاف بين الأنماط الرئيسية للسلوك الانسانی ( سلوك 
سياسى e‏ سلوك انحرافى c‏ سلوك اجتماعى ) . 
۲-دراسة اوجه الشبه والاختلاف بين الأنماط الرئيسية للشخصية القومية في عدة 
دول أو تجمعات اقليمية . 


و المختلفات ٠‏ ومن المجالات الرئيسية الت 


۳-دراسة نمو وتطور أنماط الشخصية القومية في تفافات متعددة . 

۰.) -دراسة النماذج المختلفة من التنظیمات مثل تنظيم التعلیم ) الجامعات‎ ٤ 
. ونقابات المهن والتنظیمات السياسية والاجتماعية وغیرها‎ c ) المدارس‎ ( 

ه-تحليل نظم الحياة فى المجتمعات وفقا للتوجیهات الثقافية السائدة فیها . 
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7-استخدام ماکس فیبر ( Max Weber‏ ( في آلمانیا المنهج المقارن في دراسته 
للدين » وفحص مجتمعات تمت فیها الرأسمالية البرجوازية العقلانيية « وبين 
خصائص هذه المجتمعات على وجه العموم » ثم تحول إلى مجتمعات لم تتطور 
فیها الرأسمالية العقلانية کالهند والصین « وقارن بینها وبين المجتمعات الأولسى 
وأثبت أن الاختلافات Lad‏ بين المجتمعات الأولی والثانية یعود إلى العامل 
الدینی . 

۷-!ستخدام تشارلس بوث . المنهج المقارن في دراسته عن الحياة والعمل بين 
سکان Life And Labour Of The People Of London ) jai‏ ) وبین 
في مستویات اقتصادية مختلفة اختلاف أطوال وأوزان تلاميذ المدارس من نفس 
العمر نظرأ لعوامل الازدحام والفتر ومستوی المعيشة . وبين طرق كسب 
المعيشة للجماعات المهنية المختلفة . 

/-يؤخذ عن المنهج المقارن أن الظواهر الاجتماعية لا تخضع كلية للمقارنة « 
فالظواهر المتجانسة فقط هی التی تخضع لها وذلك عکس ما هو قائم في 
الظواهر الطبيعية » والتی یسهل مقارنتها لقابلیتها للتکرار . وعادة ما يس تخدم 
المنهج التاریخی في هذه الحالة لکی یعضد المنهج المقارن في دراسة الظاهرة 
الاجتماعية » كما حدد ( آوجست کونت ( ویطلق عليه في هذه الحالة المنسهج 
التاریخی المقارن ( في مجال الظاهرات الاجتماعية ( . 

1-قد یقارن alle‏ ال(جتماع بين الظاهرة موضوع بحثه في مجتمعات متجانسة أو 
في مجتمعات غير متجانسة » أو في مجتمع واحد من فترة زمنية أو فترة 
زمنية أخرى . 
وننتقل هنا إلى كيفية دراسة نظم التعلیم ومشکلاته دراسة مقارنة . فنجد أن 

ذلك یتطلب Bae‏ مور هي : 


(۱)وصف المشكلة وعرضها وذلك بالاستعانة بما یتعلق بالنظام التعلیسی من 
قوانین وقرارات ceil gly‏ وتقاریر لجان أو تقاریر رسمية ومحاضر جلسات 
ومن إحصاءات وبیانات وکتب وکتیبات ومقالات وغيرها ( هذه الخطوة 
تستلزم معرفة الباحث وأدوات المنهج الوصفی ) ( Descriptive Method‏ ( 

(۲)بعد الوصف ¢ سیقوم الباحث بالتحلیل والتفسیر أي إلقاء الضوء على النظام 
التعليمي وعلی ما به من مشکلات تواجه تنظيماته الفرعية أو عملياته التسى 
يقوم عن طریقها في تنفیذ أهدافه وسیاسته ویتم ذلك عن طریق عرض الب لحث 
لبيانات ومعلومات تتعلق بالشخصية القومية أو الطابع الفومی . وهذه الخطوة 
تستلزم معرقة الباحث بالاضافة إلى المنهج الوصفی بالمنهج الاستردادی 
Historical Approach (‏ ) والمنهج الاستدلالی ) الریاضی ) كما ان 
أسلوب تحلیل النظم System Approach‏ وأسلوب دلفای ومدخل الدراسات 
عبر الثفافة ودراسة المنطقة Area Studies‏ ومعاییر العوامل الثقافية طويلة 
المدی ) Long Rang Factors‏ ) التی حددها مولمان رائد المنهجية الحديشة 
( التی یعتبر راندها ومعه بیریدای وهولمز ( » ثم مدخل الخرائط الإجتماعية 
الذي حدده باولستون ( ۱۹۹۶ ( C‏ والذی آوضح المؤلف فى الفصل الرابع 
كيفية استخدامه . 
Gey‏ طریق واحد أو ASÍ‏ من هذه المداخل أو الطرق ) (methods‏ يتم 

الربط بين الظروف السياسية والاجتماعية والاقتصادية ¢ والعنصرية » والحضارية 

وبالتأکید العوامل الدينية وبين نظام التعلیم وواقعه ومشکلاته . 

(۳)تقدیم الحلول المناسبة » حسب طبيعة الدراسة والهدف منها ونوع المشکلات 
وحجم کل منها وکذا الظروف والعوامل السائدة في الدول موضوع المقارنة 
أي بعد ماذا ( What‏ ) ولماذا ( Why‏ ) یکون كيف ) How‏ ) بعد ما قدم 
الباحث من عمل وتحلیل ودراسة . 
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(٤)من‏ هنا نود التأكيد على أن منهجنا هو المنهج المقارن ویمکن مراجعة ذلك فى 
الصفحات التالية مع طريقة بیرایدی والمثال الذي قدمه لدراسة نظام التعلیم في 
ab‏ واحد هی daly‏ بولندا أو المشكلة اللغوية في بلد واحد هو روسیا أو ما قدمه 
Lal‏ عن دراسة نظامی التعلیم في آمریکا وروسیا أو في مقارنته بين بلدین 
متقاربین في التراث الثقافي كما أوضح في کتابه " المنهج المقارن في التربية " 
مثل US ji‏ وفرنسا » حيث أن فرنسا هى الاصل الذي نقلت عنه تركيا وعلی 
اساس أن كلا الدولتین یخضع لاجدارة المركزية ویفرض فيه الاصلاح التربوی 
Educational Reform )‏ ( من المستوی الاعلی وهکذا . 


الفصل الثانى 
الدراسات المقارنة فى التربية عند کل من 


کاندل س لوارایز — هانز — بیریدای — هولمز 


د ¥ - 


الفصل الثانى 
الدراسات المقارنة فى التربية عند كل من : 
كاندل ‏ لوارایز - هانز - بیریدای - هولمز 

التربية المقارن4 : 

یعرف فریزر وبریکمان ) Fraser & Brickman‏ ) التربية المقارنة بأنها : 
pall‏ اسة التحليلية لنظم التعلیم والمشکلات التربوية فى بلدین أو آکثر « فى ضوء 
العوامل الاقتصادية والاجتماعية والايديولوجية . 

وما نصل إليه من أحکام لا يكون بهدف تحدید أى النظم أو الافکار أو الطرق 
التربوية أفضل . ولکن الهدف هو فهم العوامل التى أدت إلى اختلاف النظم 
التعليمية فى البلاد المختلفة . 

إن الدراسة المقارنة لنظم التعلیم والمشکلات التربوية لا تهدف بالضرورة إلى 
أن یقوم بلد ما بنقل أو استعارة النظام التعلیمی القائم فى ab‏ آخر ( وان كان هذا 
النقل قد حدث بصورة متكررة وحتی الیوم ( . 
ji‏ له : طريقة اسحق Kandel ) Jats‏ ( 

یعرف التربية المقارنة بأنها دراسات النظریات التربوية السائدة من حيث 
طرق ممارستها » وتأثرها بالبینات المختلفة » ویذهب کاندل إلى أن القيمة الرئيسية 
all‏ اسة المقارنة للمشکلات التعليمية تظهر فى : 
( أ ) تحلیل الاسباب التی أوجدت هذه المشکلات . 
(ب) مقارنة الفروق بين النظم المختلفة والعوامل التى تقوم علیها هذه الفروق . 
(ج) دراسة الحلول التی حاولتها J gall‏ المختلفة » وبعبارة آخری تتطلب الدراسة 

المقارنة تقديرا Lal gall‏ المختلفة التی تقف خلف النظم التعليمية والمشکلات 

التربوية مع ملاحظة ان العوامل والقوى التى تقف خارج المدرسة تتفاوت فى 

أهميتها فقد تكون هذه مهمة اكثر مما يدور داخلها وقبل الانتقال إلى مفهوم 


آخر نطرح السؤال التالی حول مصر ما النظرية التربوية السائدة وما طرق 
ممارستها ؟ فالاطار da gall‏ للعمل التربوی ‏ أقصد به هنا النظرية ¢ غائب 
ولکن العیب لیس عيب التربية المقارنة لکنه عيب فلسفة التربية التى باتت فى 
وضع مخز للغاية فبدلا من أن تطور وتعمق فى مجالات عملها بالارجة 
الاولی أو فى المقام الأول ركز بعض مفکریها على الاخذ من أسالیب العلوم 
الأخرى ومحاولة تکوین توابع بدلا من تعمیق الاطر النظرية للتربية أو تأسیس 
نظرية تربوية تحکم الممارسات والواقع » والتی توجه العمل ) فى میدان 
التربية المقارنة ) مثلا . 
ویلتقی کارتر جود ) Carter V. Good‏ ) مع کاندل فى التأکید على النظرية 
التربوية فیقول فى تعریفه : أن التربية المقارنة مجال من مجالات الدراسة یتعطق 
بمقارنة النظرية التربوية وتطبیقاتها فى بلاد مختلفة بهدف الوصول إلى فهم واسع 
للمشکلات التعليمية لا فى البلد الذى ینتمی إليه الباحث وحسده ؛ بل فى البسلاد 

. Lal الاخری‎ 

ثانیا : طريقة لوارایز ( J. A. Lauwerys‏ ( 
ونتتاول رؤيته لدراسات ومجال وطرق البحث فى التربية المقارنة على النحو 

التالی : 

: Q ji 

( &— يحدث ( أو . بما‎ by یری لوارایز أن دارس التربية المقارنة » يهتم‎ ) T) 
. ) فى میدان التربية . ( فى المجتمعات التی له معرفة أو اهتمام بها‎ 

(ب) بهدف الدارس إلى تحلیل وتفسیر النظم التعليمية » لکن ليس عمله الوصف 
البسیط لما حدث أو یحدث من تغيير فى النظام التعلیمی أو عملياته المتعددة 
وهذا التحليل والتفسير بغرض الكشف عن ماذا تكون أو كانت أمور النظنام 
التعليمى على ما هی عليه ) 9 Why Things Are As They Are‏ ( . 
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(ج) يؤكد لوارایز على أن دارس التربية المقارنة لا یکتفی بمجر د جمع الحقائق 
عن النظم التعليمية وإنما ینبغی عليه أن يرتب هذه الحقائق فى نظام له معنی 
Meaningful System )‏ ( وبصورة أخرى يمكن أن أضعها آمام الب احث 
يتفق مع ( بدروسيللو ) فى ضرورة وضع معيار أو قانون يمكن فى ضوئه 
فهم وتحليل وتفسير نظم التعليم وكذلك مع هولمز . 

( د ) فى ضوء ذلك يعرف لوارايز التربية المقارنة بأنها : 

" دراسة الحقائق التعليمية بهدف فهم النظم والسياسات التعليمية بالوضع الذى هی عليه " 

)4( يعطى لوارايز نماذج من مجالات البحث فى التربية المقارنة مثل : 

-كيف يستطيع النظام التعليمى أن يوجه اختيار أفراد معينين لأداء أعمال محددة ؟ 

-هل يؤثر الطابع القومى على شكل النظام التعليمى ؟ 

-ونضيف نحن فى هذه النقطة : 

- هل تؤثر متغيرات العالم أو المتغيرات الدولية فى شكل النظام التعليمى وما 
موقف وشكل الطابع القومى فى هذه الحالة ؟ 

-ما العلاقة بين الفلسفة والتربية ؟ وهل يؤثر التراث الفكرى لأمة من الأمم على 

نظام التعليم بها وما مواد الدراسة ؟ وكيف ؟ 

ثانيا : قد يبدو من القول بان التربية المقارنة تهتم بدراسة أى مشكلة تربوية أنها 

تتضمن منهجا فلسفيا فى دراسة التربية ولكن الفرق هنا هو أن فلسفة التربية 
معيارية ) Normative‏ ( أى تهتم بما ينبغى أن يكون . آما التربية المقارنة 
فهى تهتم بما هو كائن فعلا AÍ‏ من اهتمامها بما ينبغى أن يكون أو بصورة 
أخرى ما ينبغى أن يكون عليه النظام هو الاستنتاج الاستشراقى الذى تقدمه 
دراسات التربية المقارنة وعن طريق التنبؤ وتقديم حلول للمستقبل . 

انشا + التربية المقارنة علم وطريقة بحث معا طالما أن التربية المقارنة تهتم بدراسة ˆ 

العوامل المحددة للسياسة التعليمية مثلا . وطالما هى علم وطريقة بحث معا 
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فان المنحی الذی نتخذه التربية المقازنة يقارب منحی العلوم الطبيعية ویژکد 
على أن المنهج العلمی asl y‏ فى العلوم الانسانیه والعلوم الطبيعية : 

Gut‏ : أن کل ما يخص العلم هو أن تکون فروضنا الاساسية قابلة للتحقیق منها ما 
يتم تحقيقه عن طريق التجربة أو الخبرة المباشرة والتربية المقارنة تشبه علم 
الفلك الذی یقوم على الملاحظة أكثر من قيامه على تجربه معملية فمن 
الصعب تصور قیام تجارب معملية فى الدراسة المقارنة لنظم التعلیم . 


خامسا : تعتمد التربية المقارنة على علوم انسانية آخری مثل علم النفس .علم 
الاجتماع elec‏ التاریخ »علم الاقتصاد .الانثروبولوجیا » وغیرها وهی بالتللی 
fis‏ باقی العلوم مثل الطبيعة فى علاقتها بالكيمياء مثلا ومثل الطب فى 
اعتماده على تطبیقات علوم أخرى متنوعة . 

سادسا : التربية المقارنة علم له جانبان : أولهما جانب استاتيكى . ومشال ذلك 
دراسة عوامل مثل اللغة وتأثر النظم التعليمية بها فالتغيير الذى يحدث فيها 
بطئ جدا أو جامد إلى حد ما . وثانيهما جانب ديناميكى . فالنظام التعلیمی 
يظهر فيه التأثر حسب فترات النمو فى مراحله التاريخية ( التغير 
التكنولوجى ) c‏ الاتصال بالثقافات الأخرى › الحروب › وكلها جوانب تبين 
هذا الجانب سريع التغير ( أو الديناميكى ) . 

سابعا : المنهج الطرائقى » أو طرق تفسير الوقائع التعليمية وفى التربية المقارنة 
يتم اتباع طريقة من اثنتين : 


Genetic ) الطريقة التتبعية أو الطولية‎ : Gul jl 


- ما هو كائن بالوضع الذى هو عليه c‏ لأنه نما بهذه الطريقة 


* What is, is as it is, because it grew that way. ۳ 


يحية ) (Morphological‏ : 
- ما هو کائن » کائن بالوضع الذى هو عليه › لانه یشبع حاجات مباشرة كما أنه 
نتيجة لتوازن مجموعة معينة من القوى . 
What Is, Is as it is, because it's satisfy the direct needs, as a‏ “ 
result of special forces in the case of balanced effect. “‏ 
G5‏ : طريقة هانز 
وتقوم هذه الطريقة على وضع تحدیدات فلسفية لمفهوم المثالية والقومية وفق 
رژیتی لكتابته عن انعکاسات أو تأثیر عدة محددات وضعها في ثلاثة مجموعات 
لتفسیر تکوین وأداء وعملیات النظام التعليمي في عدة بيئات . وذلك بسهدف 
الاصلاح التعليمي ومن UA‏ فان هانز يؤكد على أن هدف التربية المقارنة هو هدف 
اصلاحی محض وأن التريية المقارنة يجب أن تنظر بإصرار نحو المستقبل بقصد 
جاد الاصلاح . . ولهذا فانها دراسة لها طبيعة دينامية وذات هدف نفعی . 
ویقول هانز اننا )13 استطعنا أن نفصل وأن نحلل العوامل التي كانت ذات 
فاعلية من الناحية التاريخية في خلق أمم مختلفة c‏ كان علینا أن نواصل السير نحو 
تحدید المبادی التي ترتکز علیها نظم التعلیم القومية . وقد ذکر هانز في كتابة 
( التراث التربوي ) خمسة عوامل تعمل على تکوین الامة النموذجية وهي : 
(وحدة الجنس ¢ وحدة yall‏ » وحدة اللغة » التركيب الإقليمي › والسيادة السیاسیة) 
والمحددات الثلاثة الرئيسية هي : 
S gl‏ : العوامل الطبيعية ( الجنس » اللغة » الجغرافية الاقتصادية ) . 
ثانيا : العوامل الدينية ( الكاثولوليكية والانجايكانية والتطهرية ) . 
ثالثا : العوامل العلمانية ( الانسانية والاشتراكية والقومية ) . 
ویعتبر هانز أن هذه al gall‏ هي مفسرات تاريخية لتوجیه النظم التعليمية كما 
یعتبر ها أيضا قوي مساعدة في تعیین مشکلات هذه c ahil‏ حیث نجد أن هناك عدد 
من الدول التي یمکن ملاحظة اشتراکها في سوابق ثفافية في قطاع التعلیم والتشابه 
في المشکلات التي یواجهها نظامها التعليمي ومن ثم تستوجب المقارنة . 


رابعا : طريقة بیریدای 
یعتبر کتاب بيريداي ) Comparative Method In Education‏ ( المع‌بر 

عن آراءه في هدف التربية المقارنة ویعرف بيريداي التريية المقارنة بأنها المسح 

التحلیلی لنظم التعلیم الاجنبية . 
ویتلخص منهج بیریدای فى دارسة النظم التعليمية دراسة مسحية تحليلية في 

اطارین اثنين هما : 

الأول : دراسة المنطقة ( Area‏ ( ويقصد بها الدولة في إطار المؤثرات : 

( Historical ) )والتاريخية‎ Economic ( )-والاقتصادية‎ Social الاجتماعية(‎ 

. ( Political) والسياسية‎ 

والثانی : دراسة مشتركة ( تعاونية ( تغطی ASÍ‏ من قطر . 

ویتطلب ذلك استخدام آربعة خطوات أو استخدام المراحل التالية : 

( Stage 1) : Description الوص‎ [1] 

أ — ویتم في هذه المرحلة تناول خصائص المناطق الجغرافية : ( التوزیع السکانی 
الموقع الجغرافي ‏ المناخ والبينة الطبيعية ) . كما يتم تاول ثقافة المجتمع 
ومفرداتها . والمنهج الوصفی یوفر مشاهدات حية واقعية من الب احث نفسه أو 
آخرین . وهذه تمثل المادة الخام للباحث قبل در اسة النظام التعليمي . 

ب- وفي الجزء الثاني من الوصف في هذه المرحلة » يؤكد بيرايدي على ضرورة 
دراسة النظام التعليمي نفسه ولکن بنفس منهج الوصف والملاحظة المباشرة على 
وجه الخصوص gus‏ ذلك عن طريقة زيارة معاهد التعلیم المختلفة 
( ما قبل الجامعة حتی الجامعة ( وجمم البیانات يتم بصورة مباشرة ( كما يحدد 
الباحث آسلوبه في جمع البیانات وتبویبها ) ۰ ویتم بلورة فرض أو عدة قفروض 
لبحثها خلال فترة زمنية معينة لدراسة نظام تعلیمی معین فى هذه المنطقة . 
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) Stage 2 ( : Interpretation التفسیر‎ [Y] 
ويتم فى هذه المرحلة تناول المعطيات التربوية بالنظر والتحليل في بلد من‎ 
البلاد أو عدة بلاد في هذه المنطقة أو تلك . ولكن في إطار شامل الخلفيات والقوي‎ 

( التاريخية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها ) 

ويري بيريداي أن دراسة تأثير كل هذه العوامل مجتمعة يمكن أن يساعد في 
الإجابة على سؤال رئيسى ) لماذا ؟ ) لماذا كان ( كينونة ) النظام التعليمي على 
هذا النحو ؟ . وباستخدام عمليات المقارنة في مرحلة لاحقة يمكن الإجابة على 
سؤال الكيف ) How‏ ) . وهکذا يمكن حل مشكلة Hie‏ من مشکلات النظام التعلیمی 
أو تفسیر ظاهرة مميزة لهذا النظام . 

( Stage3 ) : Juxtaposition مرحله المناظرة‎ [Y] 
وفیها نعود إلى مرحلة الوصف التي تم فیها تجمیع وتصنیف وتبویب البیانات‎ 
والاحصاءات والرسوم والجداول البيانية . في دولتي المقارنة أو دول أو مناطق‎ 
المقارنة . وفیها يتم تحدید المتشابهات والمختلفات في هذه البیانات ومن هنا يمكن‎ 
تحدید ووصف دقیق لمعیار يتم في ضونه عملیات المقارنة‎ 

Criteria Of Comparability )‏ ( . 
وفي هذه المرحلة يتم فحص الأوجه المحددة للمقارنة عن طریق عملیات 
المناظرة بين قطر )1( وقطر ( ب ) — وهکذا يمكن مناقشة صحة الفروض 

السابقة ووضعها وتحدید الفروض بالتالي تحدیداً واضحا . 

ویمکن وضع تصور بيريداي في شکل مجموعتین من البیانات المتعلقتین 
بالنظامین التعليميين (1) c‏ ( ب ) وذلك بهدف دراسة ( موضوع / مشكلة / قضية 
/ صيغة / ظاهرة ) خاصته بالنظام التعلیمی في إطار مشروط وهو خلفية عامة 
مشتركة ( حوض البحر المتوسط ؛ جنوب شرق Gul‏ » الدول العربية » الدول 
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[4] المقارنه Stage 4 ) : Comparison‏ ( 
وهنا يتم تمثل التربية المقارنة » بخلاصة استخدام عدة مناهج وطرق في 
الوصف والتفسیر وفرض الفروض وتحلیل آبعاد المشکلات ‏ الظروف المجتمعية 
الدافعة والمعطلة للاداء وغیرها وفي هذه المرحلة ووفقا لاوجه المناظرة المحددة 

في الخطوة التالية یمکن التوصل مثلا إلى : 
(۱)نتائج محددة حول النظام التعلیمی ومشکلاته . 
(۲)تحدید بعض صفات النظام التعلیمی . 
(۳)تحدید كيفية الافادة من خصائص نظام تعلیمی معين في حل مش کلات نظام 

تعليمي أخر . 

وهكذا يؤكد بيريداي على أن دراسة المشكلات التربوية هو الموضوع 
الأساسي لدراسته ورؤيته في التربية المقارنة ويؤكد على أن التربية المقارنة عليها 
أن تبحث عن المشكلات التربوية وتصف مظاهرها ثم تتعمق في أسبابها ثم تبحث 
عن أسباب نشأة هذه المشكلات والصور والمسار التي تبلورت فيه وأسباب ذلك 
Laj‏ « ويرتبط عمل بيريداي بالدراسات المسحية (Analysis Studies Survey)‏ 
ودراسات الحالة ) Case Studies‏ ( وذلك لمعرفة أوضاع التعليم في بلد معين 
صورته الدينامية تبين أبعاد وأوضاع هذه النظم التعليمية وخلفياتها الثقافية معا . 
خامسا : طريقة برايان هولمز ( طريقة المشكلات ) 

اعتمد هولمز على خطوات التفكير النقدي ل ( ديوى ) والثنائية الحرجة 
(لكارل بوبر) وهي ترتبط بالمشكلات التربوية وحلها . وبذا فإنه وبيريداي يلتقيان 
معا . 

الا أن هولمز يؤمن Gb‏ المنهج التاريخي ليست له قيمة فاعلة » حيث أن 
التاریخ وان كان مهما في تفسیر الظاهرة التربوية الا أن الامر یحتاج إلى التنبؤ 
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بالنتانج . ولکنه يلتقي مع ديوي في الفلسفة البراجماتية ويري أن المنهج البراجماتى 
يقوم على طريقة علمية من Jal‏ التوصل إلى التنبؤ وهو هدف العلم الاسمي . 

وبذا يلتقي مع السويسري بدروسیللو في ضرورة وضع ( قانون ( يفسر 
الظاهرة التربوية أولا . وذلك في بيئاتها الاجتماعية . 

وعلی هذا فان منهج هولمز وان كان يرتبط بطريقة حل المشکلات عند جون 
ديوي الا أنه قد وضع صورة معدلة منه تتاسب دراسة النظام التعليمي وتقوم على 
الاسس الثالية : 
١ (‏ ) اختیار المشكلة وتحلیلها ویتوقف هذا الاختیار على الباحث Audi‏ ولکن محك 

الاختیار هو شیوع هذه المشكلة ( عمومیتها ) فى النظم التعليمية . 

(Í)‏ المشكلة التعليمية ذات طابع اقتصادي 

(ب) المشكلة التعليمية ذات طابع اجتماعي 

)>( المشكلة التعليمية ذات طابع سياسي 

( د ) المشكلة التعليمية ذات طابع عقیدی ديني ... وهکذا . 
Y (‏ ( صياغة مقترحات رسم السیاسات التعليمية : 

أي أنه يبحث في الجذور السياسية للمشكلة » فمش كلة مجتمع ( دولة ) لا 
يناسب دولة أخري ( الدول النامية والمتقدمة ) ثنائية العلاقة بينها في الأخذ Jill y‏ 
( الیابان - آمریکا ) فيما بعد الحرب العالمية الثانية وعلى الباحث هنا وضع 
الاقتراحات ثم الاختيارات المناسبة لرسم السياسة التعليمية وتمحيص هذه 
الاقتراحات أولا ثم بناء الاختيارات . 
(Y)‏ تحديد العوامل المتصلة : ( ويتم تناوله بالتفصيل بعد ذلك ) 

( الإطار المعيارى : عوامل أيدلوجية ( معايير اتجاهات‎ (Í) 

(ب) الإطار التأسيسى : المنظمات والمؤسسات وعملياتها . 
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(ج) الإطار الطبيعي : لا دخل للانسان به وهو الارض وال galid y sy‏ 
وغیرها وبالتالي فان المقترحات التي یضعها الباحث في (Y)‏ والخاصة 
بالسياسة التعليمية المنتهجة يجب تمحیصها عن طریق هذه الأطر التي 
توضح بصورة أفضل ترکیب المشكلة موضع الدراسة بجوانبها المتعددة . 

(:)التتيؤ: 

وهو يعني بمدى نجاح الحلول المستخدمة إذا ما وضعت موضع التطبيق وههو 
js]‏ مرحلة في خطوات التفكير النقدي . وبالرغم من صعوبة التنبؤ فإنه يجب عدم 
تجاهله وهذه الخطوات الأربع ترتبط بثنائية بوبر ولذا لابد من للتعرض لها في 
علاقتها بالإطار التصوري الذي يميز منهج jal ge‏ في حل المشكلة التعليمية ومن 

: التخطيط الكامل ضرورة في المجتمع الذي يتبني الفكر الماركسي c‏ بشكله 

p ROE‏ ا ی الیو 
( بوبر يقول ) : أنه يمكن التخطيط للبناء الاجتماعي جزئيا وفي أي مجتمع ( كما 
يقول Leal‏ ) يمكن تحديد نوعين متميزين من القوانين : النوع المعياري والنوع 
الاجتماعي وهما أساس نظرية الثنائية الحرجة ففي بيئة الإنسان هناك عنصران 
العنصر الطبيعي والعنصر الاجتماعي . 

cus J sell;‏ صعب وبتفصيل AÍ‏ يرتبط بالمنهج المقارن عند هولمز ویمکن 
كان عد اسر كما يل 
)١(‏ الإطار المعياري : يمكن تحديده عن طريق : 
)1 ) التكوين التجريبي : استخدام أساليب القياس مثل تلك التي تستخدم في علم 

النفس الاجتماعي ( قياس الاتجاهات وغيرها ) : 

وتجمع مادة علمية يمكن وضعها في تنظيم يطلق عليه التكوين أو البناء 

التجريبي . 
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(ب) التكوين العقلاني : استخدام الأساليب الفلسفية : 
طبيعة الفرد Nature Of Man‏ », طبيعة المجتمعم Nature Of Society‏ 
طبيعة المعرفة Nature Of Knowledge‏ 
- في انجلترا تکوین عقلي على أساس آفلاطون وجون لوك والمسيحية كمقياس 
مناسب ¢ وفی الاتحاد السوفیتی تمثل آفکار کل من مارکس ولیین مصادر فلس فية 
فى مجتمعها » ولکن المشكلة تظهر في مقارنة دولة في الشرق بدولة في الغرب 
الفلسفة الإسلامية أو الفلسفة البوذية أساس التکوین المثالي المعياري ومن الصعب 
الوصول إلى أرضية مشتركة . 
(Y)‏ الاطار الاجتماعی : 
على أساس الثتائية الحرجة يتطلب التحلیل باستخدام المنهج الوصفی لنظام 
التعلیم فى إطاره التقافی أي الاطار القومی ( المؤسسات الاجتماعية / السياسية | 
الاقتصادية ) التي تعطي الطابع القومي للنظام التعليمي € ويري هولمز أن الاطار 
الاجتماعي یتضمن مؤسسات اجتماعية لها قوانین اجتماعية تعمل من خلالها 
والاختیار بين هذه المؤسسات الاجتماعية المؤثرة في مشکلات التعلیم أو في بنیتک 4 
وإدارته أو غيرها يجب اختياره بدقة نظرا لتشابكها وتعقد ذلك أيضا . 
(Y)‏ الاطار الطبيعى : 
تحليل المصادر الطبيعية ( ثروات مناجم / بترول / فحم / مواد خام ) مسع 
ربطها بالأنشطة الصناعية والزراعية والمستوي الاقتصادي عموما . ثم الإنفاق 
على التعليم . والممارسات الديمقراطية للسكان وانعكاسها على ( توسيع قاعدة 
التعليم » تكافؤ الفرص ) وهذا الاطار أيسر بكثير في تناوله . 


الفصل الشالث 
من مناهج البحث فى التربية المقارنة 
) النمود ج النظر ی لمولمان ( 


ayie 
الفصل الثالث‎ 

من مناهج البحث فى التربية المقارنة 

-نتناول فى هذا الفصل والفصل الذی يليه : — 

۱-النموذج النظری لمولمان فى دراسة وتحلیل النظام التعلیمی . 

۲-الخر ائطية الاجتماعية ( Social Cartography‏ ) منهجية بحثية جديدة 
للدراسات المقارنة مع عرض الاسس المنهجية لاستخدام الكقارتوجرافى كما 

عرضها المؤلف . 


: النمو دح | 
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یعتبر آرثر مولمان ( A. Moelman‏ ) أول من خطا خطوة إيجابية على 
طریق المنهجية الحديثة فى دراسات التربية المقارنة » من حيث تقدیمه لنموذج 
يمكن استخدامه فى دراسة وتحلیل النظام التعلیمی والعوامل المساهمة فى تشكيله . 
وقد aad‏ الباحث فى دراسته التی أشار إليها نموذج مولمان محاولا نقده وتطویسره » 
حتی یمکن الاستفادة منه ومن أسلوب تحلیل النظم معا فى دراسة النظم التربوية 
القائمة دراسة مقارنة . 

وقد انصب نقد الباحث لطريقة مولمان فى : 

)1( ربط مولمان بين افکار كل من اسحق کاندل ونیقولاس هانز وفیرتون 
مالنسون وجوزیف لوارایز › سابقیه الذين اتخذوا لهم منحی فهم النام الستربوی 
وفق التفسیر التاریخی ) Historical Explanation‏ ) والتراث التقافى 
Cultural Tradition )‏ ( وبين لاحقية مثل جورج بیرادای وهولمز وادموند GS‏ 
وتورستن هسن . الذين اتض نوا منصی المنهجية الحديئة 
Scientific Methodology (‏ ( وأسلوب حل المشکلات على day‏ التحدید . 

(Y)‏ العوامل طويلة المدی » كما يبدو من مسماها e‏ لها تأثیرها وفعلها المستمر 
القادم من أعماق تاريخ شعب من الشعوب ‏ وتتشکل الشخصية القومية فى ضوئها 
وهی بتکوینها لها فعلها المستمر فى تشکیل مختلف قطاعات الثقافة فى أى مه من 
الأمم » ولا یمکن عزلها عن Adae‏ التبادل الثقافی الناجمة عن الاحتکاك التقفافى » 


"S 
Lay- فهی جزء تکاملی فى ترقية وتتمية التقافة أو التأثير عليها عموما‎ 
الخرائطية الاجتماعية ورژیتها فى ذلك - ولم یوضح مولمان موقفه ازاء فعل‎ 
العوامل طويلة المدی وتفاعلها وتأثیراتها فى قطاعات الثقافة فى المجتمع‎ 
والمفترض أن عتصر الاستمرارية مع ثبات الزمان والمکان » هی من الفروض‎ 

التى وضعها لتقنين مکونات نموذجه النظری . 

(Y)‏ الجزئية التى وصفها مولمان والخاصة بمکونات النظام التعلیمی 
( التوجیه - التنظیم - العملية ) هى جزئية هامة فى مقارنة مكونات نظام تعلیمی 
فى محتوی ثقافى معین بمكونات نظام تعلیمی فى محتوی ثقافی آخر ۰ بمعنی أنه لا 
يمكن أن تستخدم فى الدراسة دون أن نضع فى الاعتبار النموذج النظری والعوامل 
طويلة المدی فيه . 

)£( هناك صعوية فى إجراءات تطبیق النموذج النظری لمولمان « وهی أن 
النموذج لا یوضح للباحث فى التربية المقارنة كيفية تفاعل أجزاء النموذج مع 
بعضها آثناء عملية تحلیل النظام التربوی وکان على مولمان أن یوضح العلاقات 
الداخلية بين الاجزاء » وکیف تتفاعل مع بعضها c‏ وکیف يؤثر ذلك على سير 
EAS‏ 

)0( أيضا إذا كان مولمان قد تحدث عن تحديد المشكلات التى تواجه النظام 
التعليمى فى أمة من الأمم » فإنه لم يبين كيف يمكن دراستها فى ضوء التفسير 
التاريخى والتراث الثقافى من قبل أحد الباحثين . وإذا كان الأمر يتعلق بتصنيف 
المشكلات فى ضوء قائمة العوامل طويلة المدى ( عملية استاتيكية ) أو شبه 
استاتيكية . فما قيمة ذلك إذا كان الأمر يرتبط فقط بوصف هذه المشكلات دون 
دراستها وتقديم الحلول المناسبة لها ( عملية ديناميكية ) . 

)1( ويمكن القول بأن ما قدمه مولمان من منهجية فى تحليل لیات عمل 
النظام التعليمى ودراسة مشكلاته كانت ,دفعة استقبلها بيراداى وهولمز daal‏ منهجية 
البحث فى التربية المقارنة أكثر دقة ) Rigorous‏ ) وأكثر علمية . 


-t{\- 
یمکن أن يقدم حلولا مناسبة لمنهجية‎ c ويمكن ملاحظة أن أسلوب تحلیل النظم‎ 
. تطبیق النموذج النظری لمولمان › كما آوضح الباحث فى دراسته‎ 
: الخر ائطبة الاجتماعبة » مذ بحثية جديدة للدراسات المقارنة‎ : Lud 


A 


قدم كل من مارتن لیبمان ورولاند باولستون ( جامعة بيتس برج ) بالولایات 
المتحدة الأمريكية طريقة جديدة للبحث فى التربية المقارنة ء أطلقا علیسها اسم 
الخرائطية الاجتماعية ( Gus . ) Social Cartography‏ أن الخرانط البيانية 
الاجتماعية يمكن أن تساعد فى توضيح Gail gall‏ التى يريد الباحث دراستها كما 
تمكنه من نمذجتها بعد تحديدها حتى يمكن ربطها بعملية التحليل الثقافى وعلى وجه 
التحديد فإن تحديد القيم الثقافية يكون خطوة أولى فى تكوين الخريطة البيانية 
الاجتماعية لدولة من الدول أو منطقة من المناطق وبالتالى استخدامها فى تحليل 
ودراسة النظم التربوية ومشكلاتها . 

كما تبين مقولة أنتونى ويلسون ( ١137‏ ۰ ص Gl ) Y‏ مجال التربية المقارنة 
هو مجال محورى لدراسة ديناميات التحول الثقافى والتفاعل التقافی 
Dynamics of Cultural Transactions and Interactions)‏ ( فقد حدد 
ویلسون حجة قوية أو دفعا من أجل نتمية طرق بحثية تساعد جیدا فى عملية تمييز 
عوامل الاندماج الثقافی أو عوامل : التأثیر ت تأثير التقافة » حيث أن طرق البحث 
الحالية فى القوی الثقافية ( المدخل الثقافی ‏ أو مدخل التحلیل الثقافی › أو المداخل 
الأيديولوجية فى دراسات النظم التعليمية ) تهمل بعض العناصر الثفافية التى يجب 
أن تدرس والتی تکون صاحبة تأثیر قوى فى عناصر ثقافية آخری ( راجع مولم‌ان 
LS‏ کتبت عنه من قبل ) . أى أن ذلك يمثل عنصرا خادعا فى عملية التفسیر 
التقافی » كما أن ذلك » قد یتسبب فى فقدان عناصر تحلیل ثقافی أخرى فى قطر من 
الاقطار ( تحليل e (gals‏ . 


UR 
ويؤكد ليبمان وباولستون ( ۱۹۹۶ ) على أن المنهجية المقارنة ستظل المفتاح‎ 
إلى التحدیث والواقعية والاعتماد على المنهجية التاريخية . فى ظل العلاقات عبر‎ 
أن مجتمعات‎ Cus ( Intercultural Relations ( الیوم‎ alle الثقافية التی تميز‎ 
ولا یمکن القول بان هناك ثقافة‎ c ودول العالم ذات تقافات تبادلية تعاونية تغلغلية‎ 
أو ثقافة لم تؤثر علیها ثقافة آخری وهذا‎ ( Pure ( خالصة لمجتمع من المجتمعات‎ 
ليس بإطلاقية هذه المتولة ولکن بمعني أن بعض العناصر یتاثر فعلا أكثر من غيره‎ 
كما أن البعض لا يتأثر على الاطلاق . وعلی هذا فان التحلیل التقافی للنطم‎ 
والمجتمعات فى التربية المقارنة لا یمکن أن یکون حقيقيا تماما دون وضع نم‌وذج‎ 

جديد لدراسة التربية المقارنة أو اعتبار منهجية جديدة مثل الخرائطية الاجتماعية 
ولا يمكن إغفال مناهج البحث التربوى المقارن السابقة » فهى تمثل خطوط رئيسية 
فى وضع المنهج الجديد أو الخرائطية الاجتماعية التى تتميز بأنها 
(Hermeneutic)‏ تفسيرية تأويلية . وقد حدد الباحثان (ليبمان وباولستون ۱۹۹۶) 

خصائص الخرائطية الاجتماعية ) Social Maping‏ ) فى النقاط الخمس التالية : 
)١(‏ أنها تمثل الحوار عبر الثقافى . 

Represents the Inter-cultural Dialogue. 
ینمی ) یطور ) الخرائط الثفافية أو‎ c إن مشروع الخرائطية الاجتماعية‎ (Y) 
الخرائط الأخرى المرتبطة بها التی تقوم على المتشابهات والمختلفات التسی تسم‎ 
رصدها بواسطة علماء التربية المقارنة والتی تمثل رصيدا نظریا لادبیات التربهة‎ 

. المقارنة‎ 
Social Cartography Project Develop Cultural and Other 
Relational Maps Based on Observed Similarities and 


Differences.... 
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تصحیح المفاهیم تتطلب طرق بحث جديدة ترکز على عملية‎ sale! إن‎ (Y) 
تحدید هوية صور البحث القائمة » على أن یکون ذلك قائما على علاقات تبادلية‎ 
. بعینها‎ Ai منها تمحورا حول‎ ish ثقافية‎ 
More reciprocal, less coercive, cultural ۰ 
. (Cultural of Commodity ) ) ترتبط بتقافة السوق ) السلع‎ (£) 
. ( Selective Tradition ) مختارة‎ uli, ترتبط‎ (o) 
: ویمکن تناول طريقة النموذج النظری لمولمان على النحو التالی‎ 


تحلیل النظام التعلیمی باستخدام نموذج مولمان النظری 

تقديم: 

إن دراسة التربية " دراسة مقارنة " طريق أمين يمكن السير فيه لفهم التربية . 
أداة المجتمع الفعالة فى البناء والتطوير e‏ حيث تقدم التربية المقارنة الأسس العلمية 
لعمليات التخطيط التربوى فى المجتمعات . والنظام التربوى فى أى دولة من الدول 
هو جزء من منظومة النظم السائدة فى المجتمع وهو كغيره من النظم التسی تشكل 
النظام العام فى المجتمع يحمل العديد من الصفات التى تميز المجتمع وتشكل ثفافقته 
وتستجيب لاهدافه c‏ وإذا كان هذا الأمر من المسلمات › فهذا يدعو الباحث إلى 
النظر فى كنه وكينونة النظام التربوى بكافة موجهاته ومؤسساته كما أن هذا النظر 
يستدعى فهم النظام التربوى بالتعرف على مناهج وطرق البحث فيه والتى تفيد فى 
الوقوف على بنائه وكيفية نموه وتطوره والمشكلات والصعوبات التى واكبت هذا 
adi‏ وذلك التطه ون :: 

وقد قدم علماء التربية المقارنة والباحئین فیها العدید من الرؤى البحثية » التسى 
نشأ کل منها فى ظل ظروف الحاجة إليها ورژية الباحثین الخاصة . وقد تبلورت 
هذه الرژی فی المنهج المقارن . 

والمنهج المقارن ليس lagia‏ متفصلا من مناهج البحث » بل یستخدم فى 
مجالات الوصف و التفسیر و التحلیل والتنبؤ » وفق حاجات الدراسة المقارنة » كما 
أنه لا ینفصل عن مناهج البحث المعروفة : المنهج الوصفی 
(Descriptive Survey Method)‏ والمنهج التاریخی (Historical Method)‏ 
والمنهج التحليلى ) (Analytical Survey Method‏ والمنهج التجرییی 
o Experimental Method )‏ ویوظف المنهج المقارن آدوات هذه المناهج 
ali‏ 1833 

وآرثر مولمان ( A. H. Moehlman‏ (« هو من الأوائل الذیسن خطو 
خطوات ايجابية على طریق المنهجية الحدیثة() فى دراسات التربية المقارنة » ققد 
قدم lagia‏ أو نموذجا نظریا ) Theoretical Model‏ ( « یمکن استخدامه فى 
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در اسة وتحلیل النظام التعلیمی والعوامل المساهمة فى تشکیله . والدراسة الحالية 
معنية بدراسة هذا النموذج وتطویره حتی یمکن الاستفادة مسن بعض الجوانب 
الإيجابية فيه فى دراسة النظم التربوية القائمة . 
آرثر مولمان!) ( A. H. Moehlman‏ ( : 

هو أستاذ التاریخ والفلسفة والتربية المقارنة بجامعة تکساس ) Texas‏ ) 
بالو GLY‏ المتحدة الأمريكية » الذی عمل بجامعة باریس فى الفترة من ) 1401 — 
c ) ۲‏ وفی جامعة جوتنجن بالمانیا فى الفترة من ) ۱۹۲۲ - ۱۹۰۶ ) . 
silly‏ شارك فى تحرير Journal of Comparative Education‏ ومجلة 
Comparative Educational Systems‏ )141¥( . 
مدخل لدراسة النموذج النظری لمولمان : 

مرت عملية دراسة وفهم النظم التعليمية من خلال التفسیر التاريخى 
Historical Explanation (‏ ) والتع_ رف على ال تراث التقساقی 
Cultural Traditions (‏ ( بعدة مراحل تميز فیها are‏ من علماء التربية المقارنة 
من أمثال سادلر ( Sadler‏ ) وکاندل ) Kandel‏ ) وهانز ( Hans‏ ) ومالینسون 
Mallinson (‏ ) ولوارایز ( Lauwerys‏ ) ومولمان ( Moehlman‏ )^ وکانت 
الخطوة الهامة AY‏ مولمان هی تحدید العوامل طويلة المدی وتصنیف المشکلات 
التربوية وتحلیل النظام التربو-, ..*خدام نموذجه النظری . الذی ندرس عناصره 
فيما بعد . 

ولقد أولى مولمان اهتماما واضحا بميل علماء التربية المقارنة إلى اعتبار 
مدخل دراسة المنطقة ) T) s ) Area Study‏ مهما فى دراسة وفهم النظام 
التعليمى ومشكلاته كما يظهر من مكونات النظام التعليمى التى حددها وهذه النظرة 
الأولية لمولمان يدعمها قوله بأن النظام التربوى هو نسيج مركب يمتد بجذوره إلى 
تقافة شعبه ومن ثم فان على باحث التربية المقارنة أن يستخدم كلا من طريقة 
الموضوعات ) Topical Method‏ ) والطريقة الثقافية ) Cultural Method‏ ( 


فى در استه . 


وترتبط نظرة مولمان هذه بعدد من الأمور منها : 

۱-التربية تحتویها AUI‏ . 

١-أى‏ نظام تریوی يتم احتوائه فى الثقافة ( المحلية ) (Indigenous Culture)‏ . 
۳-هناك طریفتان مطلویتان للبحث نظرا لذلك . 

. اسة المجتمع الذى يوظف داخله نظاما تعلیمیا معنیا‎ jal -|حداهما‎ ٤ 

ه-والأخرى لدر ul‏ مشکلات هذا النظام . 

*-وبسبب تعقید هذه الحالة التربوية » لابد من استخدام هاتین الطریقتین Nee‏ 
النمسوذج النظری لمولمان : 

نترکز فكرة مولمان فى ضرورة تحلیل النظام التعلیمی کی يتم فهمه » ومن 
هنا كانت حاجته الماسة لرقرار ( نموذج نظری Theoretical Model‏ ( يتيح له 
فرصة التحلیل المنظم لكلا الاتجاهات المعاصرة والعوامل طويلة المسدی 
Long-rang Factors )‏ ) مثل العلم والتکنولوجیا وعلم الجمال ( تفسیر الظواهر 
الاخری بواسطة alo‏ النفس ale y‏ التاریخ وعلم الاجتماع . ۰۰ ) ولکن ذلك یتطلسب 
استخدام منظور مقنن یساعد فى عمل موازنة بين الأدلة والبراهين التجريبية 
المباشرة والمتاحة وبين التأثير المستمر للقيم الثقافية ) CX Cultural Values‏ لذا 
يرى مولمان ضرورة الأخذ بقانون التركيب أو ( المورفولوجی )1 
Morphology )‏ ( الذى يساعد على دراسة التربية فى ش كلها الراهن وفى 
تطورها التاریخی!" وقد استعان مولمان بقانون هيرسكوفيتس ( Herskovits‏ ) فى 
( المورفولوجى ) والذى يتضمن : " الثقافة المادية وتوابعها ( التكنولوجيا 
والاقتصاديات ) ( المؤسسات الاجتماعية ) ( التنظيمات والتربية والتراكيب 
السياسية ) - الإنسان والكون ( نظم الاعتقاد ) ale‏ الجمال - اللغة ۲۳ . 
وساعدت هذه المقدمات مولمان فى وضع نموذجه النظری الذى يمثل جمعا 

من العناصر التی يجب تحدیدها تحدیدا دقیقا والتی ترتبط بثقافة منطقة من المناطق 
الجغرافية أو السياسية والتی آثرت ومازالت توثر فى تشکیل النظ‌ام التربوى 


3 1.210242 e 
. علم دراسة بنية الشی أو شکله‎ 
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بالصورة التی يبدو علیها فى الوضع الراهن هذه العناصر هی التی أطلق علیها 
مولمان اسم العوامل طويلة المدی والتی تترابط مع بعضها والتی تژثر فى توجيه 
النظام التربوی وتکوینه وعملیاته » ویصف مولمان هذا التجمع من العناصر طويلة 
المدی - التی يجب تحدیدها قبل البدء فى دراسة النظام التربوی - بأنها jai‏ حلقة 
من الانساية ( Circle of Humanity‏ ( فى مكانها وزمان‌ها ودوام ها 
(استمراریتها ) وکذلك فى ثبات عملية الاكتساب القافی V (Acculturation)‏ . 

لکی تتضح صورة عملية تحلیل النظام التربوى c‏ وفکرة العوامل طويلة 
المدی» نت‌رض فيما یلی لمکونات النموذج النظری التی يبينها جدول (Y)‏ والذی 
یقسمه الباحث إلى الاجزاء CIV) « (III) ۰ (II) ۰ (I)‏ - 


؟ انظر ملحق اندراسة ( التموذج النظری لارثر مولاد باللغة الإنجليزية ) ص ٩۳‏ . 


جدول (۱) 
مکونات النموذج النظری فى دراسة نظم التعلیم 


(I) 
ERU 
Al gla تسلسل | العوامل‎ 
السدی‎ 
(Folk) 


— 


القضایا الهامه المرتبطة 


بها 
الكم 
اوم 


الأصول العرقية 
Ethnic Sources‏ 
(عدد - نوع — الترکیب العمری للسکان) 


المکان المفاهیم المكانية المنفعة المتبادلة 
(Space)‏ المظاهر الاقليمية و الطبيعية النضال من أجل الوجود 
المفاهیم المؤقتة gaill‏ الطبیعی 


التطور التاريخى وارتقاء التقافة التبادل الخار جی 


الرموز » نظم الاتصال المكتوبة » اتصال 
الفكر ( عن طريق المفاهيم ) 
عم Stal‏ [ تسیر التراهر GAM‏ 
بواسطة علوم النفس والتاريخ والاجتماع 
البحث فى الجمال واللعب . 


اللع4 
(Language) PE‏ 
o3‏ 
(Art)‏ 
الفلسف4 
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Utility الأخرى‎ 


المجازفة (خبرة وتجربة 
مثيرة (Adventure‏ 
السلام Peace‏ 


۱ Ethics الأخلاق‎ 
Faith الإيمان‎ 


(Philosophy)‏ الحياة الجديدة 


| الدين 
۷ ۰ ۰ 
(Religion)‏ 


علاقة الانسان بالکون — نظم الاعتقاد 


الترکیب الاجتماعی 


(e. sil)‏ آداب المعاملة — الطبقات 


(Social Structure) 
الاجتماعيلة‎ 


ضوابط العلاقات الإنسانية 
(Government)‏ التنظيمات الحكومية وعملياتها 
تلبية الاحتیاجات (الاکتفاء) 
تبادل المنتجات 
الاستهلاك 


الاقتصاديات 


(Economics) 


نطاق المعرفة فى كل من الحقلين العلوم الإنسانية 
(Science)‏ الإنسانى والطبيعى العلوم الطبيعية 
اة الحالة البدنیة: و الماطفیة و النفسية 
(Health)‏ الجيدة مشتملة على وظائف المعيشة 
التعليم العملية الاجتماعية فى التعلم المباشر 


(Education)‏ الرسمى وشبه الرسمى 


وت 


وبالنظر فى جدول )1( السابق باجزائه الاربعة نجد أن هناك تش كيل منم 
لاربعة مجموعات من Lal gall‏ التقافية طويلة المدی كما سماها مولمان وهی تکون 
فى مجموعها أريعة Sule ple‏ : 

المجموعة الأولی : وتتضمن الشعب والمکان والزمان ) ۳ عوامل ( وقد 
احتلت العمود )1( من الجدول (۱) الذى یتضمن مکونات النموذج النظری ولکی 
ندرس نظاما تربویاً معينا » يجب أن نصف المنطقة أو البيثة الاجتماعية والطبيعية 
التی نشأ فیها هذا النظام » وهنا تفيد Chal gall‏ طويلة المدی بعد تصنیفها فى هذه 
الجزئية من النموذج أى فى عملية الوصف . وعندما ننتقل إلى العمود (ب) من 
الجدول asi‏ وصفا لهذه العوامل أو عناصرها الفرعية أى لكل عامل من هذه 
العوامل التی حددت فى العمود (T)‏ وهی الشعب والمکان والزمان » فعنصر الشعب 
Wie‏ یتضمن الأصول العرقية axe y‏ ونوع السکان والفئات العمرية لهم » وهذا يفيد 
الباحث فى عملية الوصف ثم فى التحلیل والتفسیر » وعند النظر فى العمود (ج) 
نجد أن مولمان قد حدد القضایا الرئيسة فى استخدام الاسلوب العلمی ( المنظم ( فى 
تحلیل النظام حيث یبرز الکم والکیف فى توضیح عامل واحد طویل المدی فى هذه 
المجموعة وهو الشعب أى آعداد الاسکان وفئاتهم العمرية (aS)‏ وأعمارهم 
وتخصصاتهم ومژهلاتهم (کیف) . وهنا تتضح ضرورة الربط يين هذا العامل 
)564( ویاقی العوامل طويلة المدی فى النموذج النظری ۰ حیث أن عملية التحلیل Y‏ 
یمکن أن تتم دون اعتبار باقی العوامل مجتمعة . 

المجموعة الثانية : وتتضمن اللغة والفن والفلسفة والدین )£ عوامل) ما 
فرعیات هذه العرامل فهی الرموز ونظم الاتصال المکتوب واتصال الفکر » ثم علم 
الجمال والبحث فى الجمال واللعب . ثم خیارات القیم والسعی وراء الحکمة والحياة 
الجيدة » ثم علاقة الانسان بالکون ونظم الاعتقاد » ویحدد مولمان فى هذه المجموعة 
أربعة قضايا هامة يجب وضعها فى الاعتبار عند الانتهاء من عملية وصف 
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( طويلة المدی وهذه هی الاتصال والتخیل - الانتفاع ) الاستفادة من‎ Lal gall 
تفسیر الظواهر الأخرى - الخبرة والتجربة - المثيرة والسلام - الاخلاق والایمان.‎ 

وهنا aY Laj‏ من دراسة هذه العوامل » حتی تتم خطوة آخری فى عملية 
تحلیل النظام ( وصف ثم تفسیر وتحلیل ) . وهذا ما دعسی مولمان إلى القول 
بضرورء تعاون المتخصصین مع باحث التربية المقارنة فى دراسة وتحلیل النظ‌ام 
التربوی . 

المجموعة الثالتة : وهذه تتضمن السترکیب الاجتماعی ونظام الحکم 
والاقتصادیات Gl (al se Y)‏ فرعیات العوامل طويلة المدى فهى : الاسرت 
صلات النسب ‏ الجنس ‏ آداب المعاملة » الطبقات الاجتماعية € شم ضوابط 
العلاقات الإنسانية والتنظیمات الحكومية وعملیاتها » ثم الاکتفاء الذاقى وتب‌ادل 
المنتجات والاستهلاك . 

ویحدد مولمان فى هذه المجموعة ثلاث قضایا هامة مرتبطة بهذه العوامل 
وهی : الصفوة والجماهیر - الحرية والانضباط — التجدید و المحافظة . 

المجموعة الرابعة : وهذه تتضمن فى الصنعة ( التکنولوجیا ( والعلم 
والصحة والتعلیم ( al se f£‏ ) . آما فرعيات هذه العوامل طويلة المدی (وصفها) 
فهی : تصنیع a) gall‏ الطبيعية التقنیات ومصادر القوی ‏ ثم نطاق المعرفة فى كل 
من الحقلین الانسانی والطبیعی » ثم الحالة البدنية والعاطفية والتفسية الجيدة مشتملة 
على وظائف المعيشة e‏ تم العملية الاجتماعية فى التعلیم المباشر الرسمی dia‏ شبه 
الرسمی . كما يحدد مولمان آربعة قضایا هامة فى هذه المجموعة تمثل Laj‏ زاوية 
التحلیل وهی : المواعمة - الإبداع - العلوم الإنسانية والطبيعية - بنية الجسم 
والذکاء - التخصیص والتعميم . 

وهکذا يبين النموذج النظری لمولمان ۰ الاسس التی اقترحها أو حددها لدراسة 
أى نظام تعلیمی وهی تتيح أكثر من مجرد وصف النظام » بل تمکن أيضا باحث 
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التربية المقارنة من تحلیله . ویقول جونز ) (Jones‏ › فى تعليقه على نموذج 
مولمان النظری أن هذه الطريقة فى تحلیل النظام التعلیمی تمکن الباحث من 
الوقوف على طبيعة التربية فى ثقافات متنوعة ' . وللوقوف على التربية بابعادها 
المتعددة فى مختلف الثقافات c‏ یوضح مولمان فکرته فى تحلیل النظام التعلیمی 
بقوله: إن أى أمة من الامم یمکن لها أن تعمل على تحسین نظامها التربوى ولذا 
اتبعت طريق تحليل هذا النظام وفق الثلاثة مكونات الرئيسية التالية : 
١‏ - التوجيه ) Orientation‏ ( : ويتضمن الفلسفة والقانون والتمويل . 
۲-التنظیم ) Organization‏ ) : ويتضمن ذلك البناء العام للنظام التعلیمی 
(الهيكل التعليمى) » مرحلة ما قبل المدرسة ¢ المدرسة الابتدائية والإعدادية 
والثانوية والتعليم العالى وتعليم الجماهير . 
۳-العملية ( Operation‏ ( : وتتضمن الطلاب والمدرسين والمنهج وطرق 
التدريس والمقررات الدراسية والاختبار والتقويم والتوجيه والاشراف 
Ux a,‏ 
والباحث!) یضع الشکل التخطیطی لهذه المکونات على النحو التالی 
(شکل (Y‏ . وذلك Teti‏ على فکرته وفهمه لهذا النظام . 
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الاختبارات 
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مکونات النظام التعليمو 
0s)‏ 3( | 
)0( 
| المدرصة الامدادبة ۱ 


شکل (۱) 


8 
~ 


i 


NE 
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یمکن تعدیل شکل )1( السابق الذی ینتقل فيه‎ c ومن وجهة نظر الباحث‎ La 
مولمان إلى الخطوة الثانية وهی تحلیل مکونات النظام التعلیمی ذاته أى بعد الانتهاء‎ 
طويلة المدی التی تشکل الاطار التقافی‎ Lal gall من الخطوة الاولی وکانت تحدید‎ 


العام للمجتمع . 
كما یدخل الباحث!" التعدیل فى شکل (۱) کی یکون بالصورة التالية (شکل (Y‏ : 


مکونات النظام التعلیمی 


| (3 Os) 
(0) (0) 
Cum) 
(Lal) (متلصلا) تملیم الکبار ^ الطسلاب‎ Unya | سس سس سس‎ 
(sni الدرسی ( الامداد‎ [ 3٠. peperit 
gc] c eoe Heer 
طرق التدريس‎ N a 
E" | مصئواء‎ aly الثائرية‎ “> | 1 
[ ess] N, E 
Manus am MM === a 
Si) الترجيه‎ a `. 


EEE (nass 
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حيث تكون العوامل طويلة المدى فى النموذج النظرى c‏ المكون الأول 
(التوجيه) فى عملية تحليل ودراسة النظام التعليمى وهذه لابد من ربطها بالفلسفة 
العامة للمجتمع مصدر اشتقاق الأهداف التربوية وبأهداف السياسة التعليمية 
وتنفيذها حسب احتياجات وخطط المجتمع فى إعداد أفراده وتدريبهم وتربيتهم . 
وقبل أن ينتقل الباحث إلى سرد بعض عيوب مولمان فى دراسة النظام 
التربوى وفق النموذج النظرى فإنه يود أن يلخص لأهم خطوات طريقة مولمان فى 
الخطوات التالية : 
الآولسی : تحديد أهم العوامل طويلة المدى التى يجب أن يكون اشتقاقها فى نموذجه 
النظرى وفق الفلسفة العامة للمجتمع » وهی تتضمن عددا من المشكلات 
الفلسفية الرئيسية . والأمر هنا يتطلب دراسة لنظريات التربية فى 
المجتمعات محل Asal pall‏ ولابد من الرجوع إلى عدد من العلوم 
الأخرى مثل الفلسفة والاجتماع والتاريخ والسياسة والاقتصاد وغيرهها 
التى تساعد فى تحديد العوامل طويلة المدى . 
الثانية : على الباحث أن يصف بدقة العوامل الفرعية أو فرعيات هذه العوامل 
طويلة المدى حتى يمكن تبين علاقتها بالنظام التعليمى . 
الثالشة : لما كان مولمان يميل إلى التحليل الكمى والكيفى معا فمعنى ذلك أنه لابد 
من تحديد أهم العناصر التى ترتبط بنوعى التحليل السابقين) . 
الرابعة : استخدام المكونات الرئيسية الثلاثة للنظام التعليمى ( التوجيه والتنظيم 
والعمليات OS‏ 3( فى الخطوة النهائية من الدراسة . 


E A . 
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8 العمود (Y)‏ من النموذج النظری . 


(1) 2 )۱( أنظر شكل‎ es 


M 
: نقد طريقة مولمان‎ 

- ربط مولمان بين آفکار كل من Gaul‏ کاندل ونیقولاس jila‏ وفیرنون مالینسون 
وجوزیف لوارایز وسابقیه الذين اتخذوا لهم منحی فهم النظام التربوى وفسق 
التفسیر التاريخى (Historical Explanation)‏ والستراث التقافی 
(Cultural Traditions)‏ وبين لاحقيه diis‏ جورج بیرادای وهولمز 
وأدموندکتج وتورستن هسن e‏ الذين اتخذوا منحى المنهجية الحديثة 
Scientific Methodology (‏ ( . لذلك یطلق عليه اسم رائد المنهجية الحديثة 
فى التربية C3: ta‏ . 

Chal gall -‏ طويلة المدی » كما يبدو من مسماها e‏ لها تأثيرها وفعلها المستمر 
القادم من أعماق تاريخ شعب من الشعوب ‏ وتتشکل الشخصية القومية فى 
ضونها وهی بتکوینها لها فعلها المستمر فى تشکیل مختلف قطاعات الثقافة فى 
أى مه من الامم » ولا يمكن عزلها عن عملية الاکتساب الثقافی التی تتم بيسن 
عناصر الثقافة المحافظة والتجديدية ¢ فعملية التبادل التقافی الناتجة عن 
الاحتکاك والاکتساب الثقافى » هی جزء تکاملی فى ترقية وتنمية الثقافة أو 
التأثیر علیها عموما . ولم یوضح مولمان موقفه إزاء فعل العوامل طويلة المدی 
وتفاعلها وتأثیراتها فى قطاعات التقافة فى المجتمع . والمف‌ترض أن عتصر 
الاستمرارية مع ثبات الزمان والمکان » هى من الفروض التی وضعها لتقنين 
مکونات نموذجه النظری . 

- الجزئية التى وضعها مولمان والخاصة بمکونات النظام التعلیمی ( التوجیه — 
التنظيم - العملية ) هى جزئية هامة فى مقارنة مکونات نظام تعلیمی فى 
محتوی ثقافی معین بمکونات نظام تعلیمی فى محتوی ثقافی آخر c‏ بمعنی أنها 
لا يمكن أن تستخدم فى الدراسة دون أن نضع فى الاعتبار التموذج النتخرى 
والعوامل طويلة المدی فيه . 


~oy— 


- هناك صعوبة فى Glel yal‏ تطبیق النموذج النظری لمولمان وهی أن النموذج 
لا یوضح للباحث فى التربية المقارنة » كيفية el jal Jeti‏ النموذج مع بعضها 
أثناء عملية تحلیل النظام التربوی وکان على مولمان أن یوضح العلاقات 
الداخلية بين أجزاء النموذج وکیف Je i‏ مع بعضها وکیف یژثر ذلك على 
سير عملية التحلیل . 

أيضا إذا كان مولمان قد تحدث عن المشکلات التی تواجه النظام التعلیمی فى 
أمة من الأمم فانه لم يبين كيف يمكن دراستها فى ضوء التفسیر التاریخی 
والتراث التقافی من قبل asi‏ الباحثين وإذا كان الأمر يتعلق بتصنيف المشكلات 
فى ضوء قائمة العوامل طويلة المدى ( عملية استاتيكية ) . فما قيمة ذلك إذا 
كان الأمر يرتبط فقط بوصف هذه المشكلات دون دراستها وتقديم الحلول 
المناسبة لها ( عملية ديناميكية OMY‏ 

وأخیرا يمكن القول بأن ما قدمه مولمان دفع بعملية دراسة النظام التربوی دفعة 
استقبلها بیرادای وهولمز لجعل منهج البحث فى التربية المقارنة آک à‏ دقة 
(Rigorous)‏ وأكثر Aule.‏ . 

أسلوب تحلیل النظم c‏ وتحلیل النظام التعلیمی وفق رؤية مولمان : 

)13 كان مصطلح نظام ) System‏ ) یعنی c Guill‏ فان النسق هو تظیم 
ینطوی على el jal‏ مترابطة تتميز بالاعتماد المتبادل وتشکل وحدة واحدة » والنسق 
نموذج تصوری یستخدم لتیسیر فحص الظواهر المعقدة وتحلیلها « وعلی الرغم من 
أن Gull‏ یمثل تجریدا من نسق آکبر منه الا أنه یعالج كما لو لم يكن le ja‏ من 
كل" وأسلوب تحلیل النظم یمتل طريقة من طرق فحص النظام فحصا LIS‏ 
ليرى الباحث ما فيه من عوامل مؤثرة وعلاقات متشابكة » يجب وضعها جميعا فى 
الاعتبار . فعلی الباحث أن يحدد العوامل التی توش من خارج النظام تم يتناول 
النظام من واقع مصادره ومدخلاته e‏ ومن حيث أهدافه ومخرجاته c‏ وما بینهما من 
حلاقات ویترتب على هذا التحلیل تغييرات فى المخرجات فى اتجاه آهدان 


سوت 


O°) Ua‏ . والواقع أن تطبیق أسلوب تحلیل النظم على النظام التعلیمی » يفيد فى 
توضیح مکونات النظام وطبيعة ونوعية التفاعل الحادث داخله » US‏ یکشف لنا عن 
جوانب الجودة أو القصور فيه كما یوفر لنا البیانات التی تؤخذ کموشرات لتوجيه 
الجهد التربوی من أجل تحسین عملیات النظام( ۲ . ویمکن القول بان تحدید أجزاء 
أو مکونات النظام التعلیمی ونوع العلاقات الس‌ائدة بینسهما والتفاعلات الحادثة 
وعلاقة كل ذلك بالبيئة الخارجية للنظام يمثل محور هذا الاسلوب . بيد أن أمسلوب 
تحليل النظم وتطبيقه على النظام التعليمى يواجهه بعض الصعوبات التى يدور 
معظمها حول طبيعة العامل البشرى كعامل متغير باستمرار » كما يضاف إلى ذلك 
صعوبة الاتفاق على تحقيق الأهداف التعليمية بصورة UP jd‏ ولما كان أسلوب 
تحليل النظم c‏ له آلياته فى التطبيق بمعنى أن هناك عناصر رئيسية يجب تحدیده.ا 

عند تحليل النظام التعليمى » وهى : 

-١‏ المدخلات ) Inputs‏ ) : وهی عوامل التأثير التى تستثير حركة النظام 
وتدفعه إلى السلوك وتنتقل به من مستوى معين للسلوك إلى مستوى آخر › وفى 
مجال مدخلات النظام التعليمى يظهر بوضوح تأثير ثلاثة منظومات وهى : 
المنظومة الثقافية ومنظومة النظام التعليمى نفسه والمنظومة الاقتصادية 2" . 

-Y‏ الأنشطة ) Process‏ ) : ويقصد بها أداء العمليات » وهی جهد هادف يتم 
بواسطته تغير المدخلات من طبيعتها الأولى وتحويلها إلى شكل يناسب 
وأهداف النظام . وممارسة الأنشطة هذه يطلق عليها التحوييل 
(Transformation)‏ إذ يتم بواسطتها تحويل المدخلات إلى مخرجات . 
ومثال ذلك ما تقوم به القوى البشرية العاملة فى النظام التعليمى من تحويل 
مدخلاته الأساسية ( التلاميذ ) إلى مخرجات تتمشى مع أهدافه » ويتم ذلك عن 
طريق تنفيذ سياسة القبول وتصنيف الطصلاب وفق قدراتهم واس تعداداتهم 


وتوجيههم إلى نوع الدراسة الملائمة وغيرها من العمليات' . 
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۳- المخرجات ) Outputs‏ ( : وهذه تدل على ما ji‏ 5 » النظام فى مجتمعه 
وبيئته والمخرجات تتمثل في سلسلة النتائج والانجازات التی حققتها الاتشطة أو 
أداء العملیات(۲۳۰ . 

£- التغذية الراجعة ( Feed Back‏ ) : وهی العملية التى يتم فيها متابعة تحقيق 
وتنفيذ أهداف النظام وأداء العمليات وتوفير التناسق والتناغم مع كافة مكونات 
النظام بما يتيح دائما الوصول إلى النتائج المخطط لتحقيقها وتجنب أخطاء 
التنفيذ(!") . 


وبالنظر فى أسلوب تحليل النظم واستخدامه فى تحليل النظام التعليمى يمكن أن 
نجد بعض نقاط الاتفاق مع النموذج النظرى لمولمان ومع مكونات النظام التعلیمی 
التى وضعها کی تتم عملية دراسة وتحليل هذا النظام (التوجيه والتنظيم والعمليات) 
من حيث أن توجيه النظام التعليمى يتضمن حسب أراء مولمان ونموذجه العوامل 
طويلة المدى التى تژثر من منطلق المنظومة الثفافية التى تكونها - فى تش كيل 
وتسير هذا النظام وفق الأهداف التى يحددها المجتمع ووفق السياسة التعليمية الی 
تمثل المحتوى الخام لهذه الاهداف ۰ حیث تقوم العمليات بتنفيذ هذه الأهداف متعاونة 
فى ذلك مع الهيكل التنظيمى بأفراده وأدواته وإمكانياته . وهذه العناصر الثلاث 
الرئيسية فى مكونات النظام التعلیمی e‏ كما حددها مولمان تتفق مع أسلوب تحليل 
النظام التعليمى من حيث مدخلات النظام التعليمى ونشاطاته ومخرجاته « ولكن 
يزيد على ذلك أسلوب تحليل النظم بعملية التغذية الراجعة التى يتم فيها المتابعة 
وإعادة النظر والتصحيح والترشيد . 
نتافج الدراسة وتوصياتها : 

الدراسة لها أهميتها فى بیان محتوى الرؤية النقدية للنموذج الذى وضعه 
مولمان فى دراسة النظام التربوى فى قطر من الأقطار وتطبيق ذلك فى دراسات 
التريية المقارنة ی من حيث دراسة المختلفات والمتشابهات فى عدة نظم تعليمية . 


ERE 


كما تتمثل نتانج الدراسة أيضا فى إمكانية دراسة النظام التعلیمی عن طریق 
المزاوجة بين نموذج آرثر مولمان النظری ومکونات النظام التسی Lana‏ 
( التوجيه - التنظيم - العملية ) وبين أسلوب تحلیل النظم واستخدامه فى تحلیل 
النظام التعلیمی . 

وتوصی الدراسة بعمل دراسة نقدية لنموذج مولمان وإطار التفسیر الت‌اریخی 
والتراث الثفافی فى ضوء ما قدمه کل من jila‏ ومالينسون ثم . بیرادای وهولمز 
من مناهج للبحث فى التربية المقارنة مع مراعاة تغير العامل الثقافی الواحد الذى 


يدرس تأثيره على النظام التعلیمی أثناء فترة دراسة تأثیره . 


- 
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ملحسق (۱) 


Components of a theoretical model: A. H. ۵ 


Long-range 
factors 


Paramount issues 
(Column C) 


Description of long-range factors 
(Column B) 


(I) 
Ethnic sources, quantity, quality, age- 
structure of population 

Spatial concepts, territoriality and | Mutual aid and struggle 
natural features for existence 

Temporal concepts, historical] Indigenous growth and 
development and evolution of culture 'external exchange 


(II) 


Symbols, message systems, 
communication of conceptual thought 
Aesthetics, search for beauty and play 
Value choices, pursuit of wisdom and 
the good life 

Relation of man and the universe, 
belief systems 


Quantity and quality 


Communication and 
imagination 
Aesthetics and utility 
Adventure and peace 


Ethics and faith 


(I) | 

Family, kinship, sex, etiquette, and|Elite and mass 

‘social classes 

Ordering of human relations, | Freedom and discipline 

governmental structures and 

Operations | 
۱ 


Social 
Structure 
Government 


Satisfaction of wants, exchange, | Innovation and 

production, and consumption conservatism 
(IV) 

Use of natural resources through 

machines, techniques and power 

resources 

The sphere of knowledge concerning | Natural sciences and 

both natural and human realms human sciences 

The condition of physical, emotional, | Physique and intellect 

and mental well-being, including 

functions of living == — " —— | 

The social process of directed | Specialization and 

learning, both formal and informal generalization 


Economics 


Adaptation and 
creativity 


Technology 


Science 


الفصل الرابسع 


الشسس المنهجية لاستخدام رسم الخرائط ) کارتوجرافی ( 


فی التربية المقارنة 
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الفصل الرابع 
الأسس المنهجية لاستخدام رسم الخرائط فى بحوث التربية المقارنة 
تقدیم : 
تمثل طريقة عرض المعطیات الثقافية والتربوية باس تخدام رسم الخرانط 

( کارتوجرافی e C ) Cartography‏ مدخلا مهما يمكن توظيفه فى طرق البحث 
فى التربية المقارنة » فعن طريق الرسوم البيانية والخطية والجداول والخرائط يمكن 
توصيل المعلومات المكانية ودراسة عبقرية المكان » التى لايمكن أن تنقل تماما 
Tios eer PUO Abad‏ 

وعادة ما يقال فى ale‏ الجغرافیا أن تعقد الحياة فى هذا العصر وازدیاد عدد 
السکان وضغطهم المتزاید على الموارد المتاحة قد أدى إلى ضرورة القيام بدر اسات 
تفصيلية تتعلق باستخدام الارض وتوزیع السکان والموارد والعمران « لکی تهدى 
المخططین وصانعی القرار إلى أحسن الحلول فى استغلال الموارد ونتمیتها » 
والواقع أن التحلیل العلمی GY‏ مشكلة » یتطلب أولا تحدیدا وتصویرا دقيقا لابعادها 
من أجل التشخیص الدقیق لها » ثم تقديم الحلول المناسبة وخرائط التوزیعات من 
هذه الزاوية » تقدم صورا مرئية حقيقية لمشکلات إنسانية وإجتماعية وإقتصادية › 
فإذا درسنا بعناية كل آنماط التوزیع التی تظهرها هذه الخرائط وتعرفنا على ما 
بینها من علاقات » فلا شك أن هذه الدراسة سوف تقودنا مباشرة إلى مرحلة 
التحلیل العلمی فى بحث المشکلات المعاصرة ‏ . وهذا القول عن خرانط 
التوزیعات يبين أهمية الدراسات والعلوم البينية ) inter-disciplinary‏ ( فى 
مجال التربية المقارنة واستخدام رسم الخرائط ( کارتوجرافی ) فى دراساتها . 

ویعتمد تشخيص المشکلات ودراسة الحالات الانسانية و التربوية على المعاییر 
والاطر والعوامل التقافية والاجتماعية » وإذا كانت الثقافة فى صور ها المتعددة 
تشکل المادة الأساسية لعمل الالثروبولوجین » فهی فى صورة القوی الثقافية المؤثرة 
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فى النظم التربوية ¢ تمثل أداة مهمة للباحث فى التربية المقارنة » ورسم الخراط 
هنا یوفر للباحث أداة عملية فى عرض المعطیات والمعلومات وبالتالی فهم الثقافات 
المميزة لإقليم أو منطقة أو قطر من أقطار العالم " فالمناطق الإقليمية أو النطاقات 
الإقليمية للشعوب نتمیز بدرجة ثقافية معينة قد تکون أعلى فى منطقة عنها فى 
آخری » وكما أن الدولة تتطور تاریخیاً إلى كيان يرتبط فيه السکان بنظام 
(آیدیولوجی) مشترك › کذلك النطاق الثقافی » فانه مکون من شعوب تشترك فى 
تراث الماضی " (۲ . وتعتبر هذه القضية مدخلا مهما عند تحلیل النظام التعلیمی 
وکذا عند رسم خريطة ثقافية تعبر عنه » حيث أن " جوهر الثفافية - آی ثقافة — 
ليس من السهل إدراكه » لهذا كانت الحدود بين ثقافة وأخرى حدود غير فاصلة 
تماما  "‏ . ويحتاج الباحث فى التربية المقارنة alas‏ من العلوم الإجتماعية إلى 
مدخل العوامل الثفافية » الذى يرتبط بتحديد ملامح وسمات الشخصية Aye gill‏ من 
أجل عملية التحليل التربوى المقارن التى يقوم بها » كما أن عدم التحديد والتداخل 
بين عناصر الثقافة فى مجتمع La‏ تخلق عمليات 
تأثير-> تأثر » لابد من أخذها فى الاعتبار عند تفسير ظاهرة من الظاهرات 
التربوية » خاصة عند دراسة ديناميات التحول الثقافى والتفاعل القافی فى 
مجتمعات alle‏ اليوم التى أصبحت ثقافاتها متميزة بالتعددية والتغلغيلة والتبادلية 
والتعاونية حسب درجة تقدمها الحضارى ‏ . 

ويعمل أسلوب رسم الخرائط ( كارتوجرافى ) الثقافية للمجتمع » مع ما توفره 
طرق وأساليب المنهج المقارن من معطيات فى تكوين رؤية جيدة للباحث عند 
دراسته للنظم التعليمية المختلفة أو دراسته لمشكلاتها وحالاتها وظاهراتها . حيث 
تمكن الخرائط من ترتيب المعلومات حسب طرق إعدادها » مما يساعد فى عمليات 
الوصف والتفسير والتحليل والمناظرة والمقارنة وبالتالى استخلاص النتائج وفهم 
الخصائص وتحديد الدلالات » وكل هذا يكون مدخلا يخدم الدراسة فى التربية 
المقارنة وفى ذلك وجهة نظر وهی : أن الجغرافى لا يدرس الشعوب أو العادات 


والتقافات أو المدن والحضارات أو أنماط السکن واستغلال الارض لذاتها « بل 
ینظر الیها على آنها el jal‏ من ( كل ) ذات علاقات متبادلة توضح صفة أو 
) شخصية المکان ) فالمکان هو الشیء الذی یتطلع إليه الجغرافی ليفهمه سواء كان 
منطقة أو نطاق أو إقليم وهو ما يتطلع إليه باحث التربية المقارنة Laj‏ » ولکن من 
زاوية أنه مدخل تقافی رئیسی فى دراسته وتحلیله وفهمه للمنطقة التى یقع فیها نظام 
تعلیمی أو مشكلة من مشکلاته أو حالة يدرسها وقد قام كل من هانز O)‏ 
Hans )‏ ) ومالینسون © ( Mallinson‏ ) وب روك © ( Brock‏ ) وماك 
بارتلاند ‏ ( Me Partland‏ ) بدر اسة العوامل الجغرافية سواء کمدخل للتحلیل 
المقارن أو لدراسة تأثیراتها فى ظاهرة بعینها أو فى رسم الخرائط المدرسية . 

us‏ قام بیریدای ۲۱ ( Bereday‏ ) بتقدیسم نموذج دراسات المنطقة 
area studies )‏ ) فى التريية المقارنة « والدراسة الحالية تستفید من هذا النموذج 
فى توضیح أسلوب رسم الخرائط الثقافية لتحلیل النظام التعلیمی . 

وإذا كان التعرف على المنطقة أو على شخصيات الأقاليم أو المناطق 
regional personality (‏ ( » أعلى مراحل الفكر الجغرافى C?‏ فان مدخل 
الشخصية القومية ) national character‏ ) » الذی يرتبط بالخصائص المكانية 
یعتبر مدخلا مهما فى دراسات التربية المقارنة » وهکذا فالعلاقة بين الشخصية 
القومية فى التربية المقارنة وشخصية الإقليم فى الجغرافيا » علاقة عضوية » حیث 
أن " الشخصية الإقليمية شىء أكبر من مجرد المحصلة الرياضية » لخصائص 
وتوزيعات الإقليم c‏ أى شىء أكبر من مجرد جسم الإقليم وحسب € فهى إنما 
تتساءل أساسا عما يعطى منطقة تفردها وتميزها بين سائر المناطق › محاولة أن 
تنفذ إلى (روح المكان) لتستشف (عبقريته الذاتية) التى تحدد شخصيته الكامنة OM)"‏ 
وهو ما یعرف کاصطلاح عام " عبقرية المكان ۲٩"‏ . 

ولا تقتصر دراسة الشخصية الإقليمية على الزمن الحاضر " وانما هی تترامی 
بعيدا عبر الماضی وخلال التاریخ c‏ لانه بالدور التاریخی يمكن التعرف على 


٦A -‏ مه 


الفاعلية الإيجابية للإقليم وعلى التعبير الحى عن الشخصية الإقليمية › فالبيفة قد 
تكون فى بعض الأحيان خرساء ولكنها تنطق من خلال الانسان " Ü‏ . فعندما قدم 
هانز ( Hans‏ ) عوامل تكوين الأمة النموذجية حددها فى ثلاثة مجموعات رئيسية 
هى العوامل الطبيعية والعوامل الدينية والعوامل اللادينية إعتبرها مفسرات تاريخية 
لتوجيه النظم التعليمية » كما إعتبرها قوى مساعدة فى تحديد مشكلات هذه 
النظم ٩‏ . وترتبط هذه العوامل بشخصية الإقليم التى نتحدث عنها والتى ترتب ط 
هى بدورها بالعوامل الثقافية طويلة المدى (long - rang factors)‏ التى استخدمها 
مولمان ۲ ( Moehlman‏ ) فى طريقته لتحليل ودراسة النظام التعليمى . 

ومن هنا يكون تمثيل العوامل الثقافية بمكوناتها المتعددة خرائطيا » من الأسس 
التى يمكن أن تقوم عليها عملية توصيف المعطيات الثقافية فى إطارها المجتمعى 
وعن طريق رسم الخرائط ( كارتوجرافى ) يمكن تصميم خرائط تبين العوامل 
التقافية السائدة فى alle‏ اليوم ( العولمة » الحداثة » ما بعد الحداثة ) » كما يمكن 
تصميم جداول ورسوم وخرائط للمكونات الفرعية لنظم التعليم سواء فى صورة 
مراحل : خرائط وصفية » خرائط علاقات (تفسيرية) أو خرائط للمناظرة » أو فى 
صورة خرائط مدرسية ( تربوية ) يمكن استخدامها فى التخطيط التربوى « أو 
خرائط حصر للاتجاهات والخبرات الدولية فى مجالات التربية المتعددة . 

وعندما ننتفل إلى عرض الدراسات السابقة فى مجال رسم الخرائط الإجتماعية 
( كارتوجرافى إجتماعى ( التى عرفها مجال طرق البحث فى التربية المقارنة « 
فان الباحث يود أن يعرض هذه الدراسات بشكل تفصيلى c‏ نظرا لقلة الدراسات 
العربية فى هذا المجال وباعتبارها مدخلا نظريا للدراسة الحالية أيضا . 


الدراسات السابقة : 
[۱] رسم الخرانط الاجتماعية : طريقة بحث جديدة فى الدراسات المقارنة O‏ .. 
Social Cartography : A new methodology for comparative studies ..‏ 

قدم کل من لیبمان وباولستون ) Leibman & Paulston‏ ) مشروع رسم 
الخرائط الاجتماعية ) Social Cartography‏ ( كطريقة جديدة للبحث فى التربية 
المقارنء ‏ وتقوم هذه الطريقة على اس تخدام الوقائم المصغرة 
mini narrativisation (‏ ) لوصف ما وراء الأحدات ) meta narrative‏ ( 
عن طریق وضعها فى خريطة توفر إمكانيات تصويرية للقضايا والوق‌انع 
bal‏ وتا بشكل رم کم من استخدامها فى الدراشة SAA‏ 

وقد ذکر الباحثان أن رسم الخرائط الاجتماعية یساهم فى بیان تكامل وتنوع 
الثقافات عن طریق الرسوم والأشكال والخطوط والرموز التى تعبر عن ذلك » كما 
يعطى النموذج أو الخريطة المرسومة للنص ( text‏ ) الحق للباحث فسى تصميسم 
خريطة إدراكية ) perceptual‏ ( أو معرفية ) cognitive‏ ) تصور الوسط 
الإجتماعى ( social milieu‏ ( 

كما یذکر الباحتان أن فكرة رسم الخرائط الاجتماعية قد جاءت من ملاحظطات 
(Rust)‏ " حول كيفية رسم مثل هذه الخرائط لوصف ما وراء الاحداث والظاهرات 
> والتی تتیح فتح المکونات الثقافية والحضارية للعالم » آمام الأفراد والمجتمعات » 
وهذا مما یساعد فى التزود بوسائل جديدة للتحلیل یمکن أن توضح ) articulate‏ ( 
> جوانب المختلفات فى تقافات وحضارات دول العالم ومناطقه الجيوسياسية 
jia US « ( geopolitical )‏ على التفکیر الناقد ) critical thinking‏ ) ویسلعد 
على تنمية منهجية جديدة فى دراسات التربية المقارنة » كما تساعد عملية رسم 
الخرائط الإجتماعية فى تزويد الباحث بنموذج معيارى يمكنه من وضع نموذج یمتل 
شكل المجتمع وقواه الثفافية بطريقة الخرائط التى تبين منظور العلاقات الثفافية فى 
وضعها الإجتماعى . 

* M. Leibman & R. G. Paulston, “ Social Cartography : A new methodology for 
comparative 


studies “, Compare, Vol. 24, No. 3, 1994, pp. 233 — 245. 
** Ibid, p. 237. 
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وهکذا ربط الباحتان بين تكوين وحالة الاطر الاجتماعية والطبيعية والمعرفية 
فى العالم كما کتب عنها هولمز ) Holmes‏ ) فى عام 2۱۹۸۶ Ü‏ وبين دعوته إلى 
وضع نمط مثالی نموذجی ) ideal - typical model‏ ) بشکل مبسط یمکن الباحث 
من وصف العالم الواقعی » وقد تعرف کل من ليبمان وباولستون على ثلاثة أنواع 
من الخرائط وهی : 
]1[ خرائط التسجیل البیانی للظاهرة ) j ( Phenomenographic‏ 
[Y]‏ الخريطة المفاهيمي-4 ) (Conceptual Map‏ . 
[Y]‏ خريطة محاكاة وتقليد الواقع Mimetic, Simulates or Imitates a Reality)‏ ( 

حیث تمثل خرانط التسجیل البیانی للظاهرة وضع الظاهرة فى علاقتها بظاهرة 
آخری ویوفر هذا النوع من الخرائط معلومات البحث للقاریء فهی تمثل خريطة 
کارتوجرافية فكرية كما تمثل الخريطة المفاهيمية العلاقات التی یمکن ادراکها داخلی 
أو فیما بين التصنیفات » ویتسم هذا النوع بأنه منفتح على أفكار مصمم الخريطة 
ومنظور العالم ) Ul ) World View‏ خريطة المحاكاة ونقلید الواقع فهى ترتبط 
بواقع الحالة وتستند إلى أسس جغرافية تبرز وضع الظاهرات الاجتماعية والمعرفي ة 
التی لا يشارك sale‏ فیها رسام الخرائط الجغرافى (کارتوجرافی جغرافی) c‏ 
والاشکال (Y)‏ ۰ )£( ۰ )0( « )£ 1( توضح آنواع الخرائط الثلاث . 

وعلی هذا النحو يمكن القول بان طريقة رسم الخرائط الاجتماعية فى 
دراسات التربية المقارنة » كما قدمها ليبمان وباولستون يمكن أن تستخدم فى 
تصنيف العوامل الثقافية التى حددتها طرق البحث الأخرى فى التربية المقارنة أو 
المنهج المقارن ولكن بشكل مصور ( خرائطى ) . كما أنها يمكن أن تستخدم أيضا 
فى رسم أو تصميم خرائط للنص ) Text‏ ) فى التربية المقارنة تمكن من احتواء 
كم المعلومات الهائل والمتراكم فى alle‏ اليوم » وبذا تيسر للباحث رؤية ALLE‏ أثناء 
القيام بدراسته ۰ وهذا ما تركز عليه الدراسة الحالية من تقديم أسس لكيفية اس تخدام 
رسم الخرائط ) کارتوجرافی ) كأداة من أدوات یلیم الارن ci ji‏ التربية 
المقارنة . 


* [bid, p. 238. 
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.. O رسم خرانط ثقافة مرئية فى موضوعات التربية المقارنة‎ [Y] 
Mapping Visual Culture in Comparative Education Discourse .. 
(Paulston) ونتتظم هذه الدراسة فى ثلاثة أقسام محورية » قدم فیها باولستون‎ 
» لكيفية تمثیل موضوعات التربية المقارنة عن طریق رسم الخرائط الإجتماعية‎ 
: ویمکن تناولها على النحو التالی‎ 
ویری لها ثلائة جوانب‎ ) Modernity ( يدور القسم الأول منها حول الحداثة‎ - 
& يمكن تمثيلها فى شکل خرائط توضح خصوصية کل جانب وهی : العقلانی‎ 
( Critical Rationalist ) والعقلانية النقدية‎ ( Technical Rationalist ) الفنية‎ 
. ( Hermeneutical Constructivist ) والاستدلالية التفسيرية‎ 
رژیته لمشروع رسم الخرائط‎ c القسم الثانی من الدراسة فیقدم باولستون فيه‎ ul 
الاجتماعية كطريقة بحث فى التربية المقارنة ویعرض بعض الخرائط والجداول‎ 
والاشکال التى صممها والتی تیسر عرض موضوعات وقضایا التربية المقارنة‎ 
للباحث .. ویژکد باولستون فى القسم الثالث على تطبیقات رسم الخرائط وتمثيلى‎ 
لعوامل الثقافية الموثرة فى نظم التعلیم وان كان لم يشر إلى طرق وأساليب‎ 
البحث الأخرى فى التربية المقارنة أو كيفية تصميم الخريطة وفقا لطريقة رسم‎ 
الخرائط ( كارتوجرافى ) » وقد قامت الدراسة الحالية بالربط بين دراسة‎ 
باولستون فى أقسامها الثلاثة السابق ذكرها وبين دراسة أخرى للباحث نفسه‎ 


بعنوان : " الخطاب الخرائطى فى نصوص التربية المقارنة" 


en ( Mapping Discourse in Comparative Education Texts ) 

وهی — أى الدراسة الأخرى — كانت المحاولة الأولى نحو لفت الإنتباه إلى 
فيها باولستون فنيات تحليل النص من أجل تصوير الظاهرة فى سياقها الثقافى 

* R. G. Paulston, * Mapping Visual Culture in comparative Education Discourse 
*, Compare, Vol. 27, No. 2, June 1997, pp. 117 — 152. 


** R. G. Paulston, * Mapping Visual Culture in comparative Education Texts", 
Compare, Vol. 23, No. 2 , 1993, pp. 104 — 114. 
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والتاريخى > كما aad‏ باولستون نماذج من عملية تغیر تمثيل المعرفة من خلال عدة 

عقود من التقليدية ) Orthodoxy‏ ) إلى الابتداع Heterdoxy)‏ ) إلى التلقائية 

المنطقية ) Emergent Heterogenity‏ ) كما انتقل بعدها إلى عملية تمثيل 

المعرفة فى المجتمعات الذكية اليوم » ومن الخرائط التى قدمها جدول عنوانه " تغير 

0 ویوضح ذلك شکل (Y)‏ 

Changing representations of knowledge in Comparative and 
international education texts, 1950s — 1990s. 

وجدولا آخر بعنوان : " دلیل تسمية جوانب المعرفة فى نصوص التربية المقارنة 

والدولية " يمثله شکل (۱) 

( A heuristic taxonomy of knowledge perspectives in Comparative 

and international education texts, ) 


واستقراء ja‏ اسات باولستون السابقة یبین أنه لم یحدد كيفية استخدام الخرائط 
التى عرضها ولم یوضح أسسا لهذا الاستخدام وإنما كانت دراسته تشیر إلى أهمية 
رسم الخرائط الاجتماعية وقيمتها فى الدراسة المقارنة كما أنه لم يربط بينها ويين 
نماذج وأساليب التحليل المقارن التى تشير إليها الدراسة الحالية كما أنه عندما 
عرض خريطة تمثيل جوانب المعرفة فى التربية المقارنة والدولية ولميحدد 
علاقات النظريات والمفهومات والنماذج التى تتضمنها بالدراسة المقارنة ¢ فقد 
وضع فى الخرائط التى رسمها نظريات الوظيفية ) Functionalism‏ ) والتحديث 
Modernization )‏ ) ورأس المال البشرى ( Human Capital‏ ( والماركسية 
Marxism )‏ ( والصراع ) Conflict‏ ( والتبعية أو الاعتمادية (Dependency)‏ 
والانسانية ( Humanism‏ ) . ولکنه لم يحدد علاقة JS‏ منها بدراسات التربية 
المقارنة وباعتبار هذه النظریات وغیرها مداخل مجتمعية وثقافية یستخدمها الباحث 
فى تحلیله وفهمه لنظام التعلیم وکینونته والكيفية التی تکون بها أو لدراسة 
الظاهرات والمشکلات التربوية فى مجتمعها أو مقارنتها فى عدة دول أو مجتمعات 
بحسب النظریات والمفهومات والنماذج التی تتبناها » وفی جانب وصف العلاقة بين 


¥ 


المعطيات والمعلومات الثفافية والمجتمعية فى علاقتها بالتربية المقارنة کاساس 
منهجى فى هذه الدراسة حيث لم تتعرض لها الدراسات السابقة » تقوم الدراسة 
الحالية ببيان العلاقة بين هذه النظريات والنماذج السابق ذكرهها عند باولستون 
وربطها بدراسات التربية المقارنة فى محاولة لوصف المعطيات الثفافية والتربوية 
التى يحتاجها الباحث فى رسم خريطة التحليل ( الأداة ) التى يستخدمها فى التحلیل 
التربوى المقارن . 


"- Vf on, 
ذكريات ونماذج ورسم خرائط : تأثير التغييرات الجيوسياسية فى الاراسات‎ [Y] 
٠ المقارنة فى للتربية‎ 
Memories, Models and Mapping : the impact of geopolitical changes on 
comparative studies in education .. 


J slit‏ واطسن ) Watson‏ ( فى دراسته ثلاث موضوعات مترابطة « هى 
الذکریات التاريخية والنماذج ورسم الخرائط فى التربية المقارنة » واعتبر ذلك كما 
تری الدراسة الحالية مدخلا متماسکا adil‏ واقم دراسات التربية المقارنة الحالية « 
ومحاولة أيضا لرسم خطوط منهجية يمكن أن تعتبرها هذه الدراسات » خاصة فى 
ظل المتغیرات الجغرافية - السياسية ) Geopolitical‏ ( التی توثر بشکل فاعل 
فى النظام التعلیمی وعملیاته وتطوره » كما آشار واطسن إلى تطور وازدهار ونمو 
دراسات التربية المقارنة » طبقا لدراسة التباش وتان ( 1995 Altbach & Tan,‏ ) 
كما انتقل إلى التغييرات الجيوسياسية فى العالم وتأثیرها فى نظم التعلیم » كما تتلول 
ظاهرات ما بعد الحداثة ) Postmodernism‏ ) والعولمة ) Globalisation‏ ( 
وایضا تاثیرها قى نظم التعلیم . 

وفی معرض تتاول واطسن لطريقة رسم الخرائط الاجتماعية » يؤكد على أنه 
لم یستخدم مصطلح کارتوجرافی اجتماعی ) oY « (Social Cartography‏ 
باولستون قد استخدمه فى التربية المقارنة » ولکن GY‏ الخرائط يمكن أن توف 
فیها بصور متعددة » فالخرائط يمكن أن تساعد فى وضع إطار عمل محدد المکان 
والزمان - وهذا ما وظفته الدراسة الحالية - والخرائط يمكن أن ترشد الباحث إلى 
مواقع المجموعات الإقليمية خاصة مع نمو ظاهرة العولمة وتفتت بعض 
المجموعات ) Fragmentation‏ ) وظهور المجموعات الإقليمية » كمايشير 
واطسن إلى أن رسم الخرائط وتصميم مادتها الأولية ليس أمرا يسيرا وان لم 
يوضح ذلك . 

* K. Watson, “ Memories, Models and Mapping : the impact of geopolitical 


changes on comparative studies in education *, Compare, Vol. 28, No. 1, 1998, 
pp. 5-31. 
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ویضیف واطسن أن تصمیم الخرائط يزيد من قدرتنا على وصف 
depicting (‏ ) العلاقات بين مختلف الدول والمجموعات الإقليمية ويمكن الباحث 
من ربط هذه العلاقات بالبيئات الإجتماعية - الإقتصادية (Socio - economic)‏ 
وبالتالى زيادة مقدرته على تحقيق فهم أفضل allel‏ إجتماعى متغير › كما يعود مرة 
أخرى ليشير إلى إمكانية رسم خرائط يمكن أن تبنى على قول سادلر المأثور 
Sadler's dictum )‏ ) « الأشياء ( القوی ) خارج المدرسة ( النظام التعليمى ) © 
تؤثر وتشكل ما بداخلها . 

كما يعرض الخريطة الشبكية ) (Gil ) Matrix Map‏ صممها كل من برای 
وتوماس ) 1995 Bray & Thomas,‏ ( شكل (1A)‏ بغرض المساعدة فى تحليل 
النظام التعلیمی وتتکون من سبعة مستویات هی : 


World Regions / Countries القارات والأقاليم‎ ]١ 


Countries 5 ۲اط‎ 
States / Provinces الولایات والمقاطعات‎ [Y 
Districts ؟] الأحياء السكنية‎ 
Schools ه]الم ددارس‎ 
Classrooms الفصول الدراسية‎ [1 
Individuals alu acc yf ry 


ويختتم واطسن دراسته بالقول : بأنه لمن الممکن وضع خرائط للسياسات 
التعليمية عبر مختلف المجتمعات ( زمان - مکان ) وربط ذلك بمع‌اییر للتفسیر 
وکذا بالسیاسات الموجهة فى مجتمع آخر » ویمکن أن يتم ذلك فى مجالات تربوية 
مشوعة مل X5 MEI 4-3: y 2— dS Gert‏ واتخاشات taai‏ 
- والتمدرس الدینی والجنس ) Gender‏ ) وغیرها وکذا فى موضوعات تقليدية 
آخری مثل الاصلاح التعلیمی وتطوير المناهج وفی التعلیم العالی والادارة التربوية 


والدراسة الحالية » كأية دراسة لها أغراضها وأسئلتها ومنهجها وصعوباتها € 
ule y‏ هذا يمكن السیر فیها على النحو التالی : 
الغرض من الدر اس : 
تقدیم سس منهجية لطريقة رسم الخرائط ( کارتوجرافی ) فى التربية المقارنة تقوم 
علی : 

۱- عرض طريقة رسم الخرائط ( کارتوجرافی ) كما يعرفها علم الجغرافیا » 
وبیان آهمية ذلك فى دراسة نظم التعلیم والعوامل الثقافية المؤثرة فیها » كما 
توضح طرق البحث فى التربية المقارنة ( المنهج المقارن ( . 

۲- توظیف طريقة رسم الخرائط فى التربية المقارنة بصورة تطبيقية » حیسث 
تعرض الدراسة تطبیق الطريقة مع نموذج هولمز » ثم نموذج بیریدای . 

۳- التوجیه إلى كيفية الاقادة من رسم الخرائط في دراسة مشکلات التعلیم واتخاذ 
القرار مثلما قدمت دراسات الخرائط التربوية فى مجال التخطیط التعلیمی . 
٤‏ توجيه الباحئین إلى إمكانية عمل أطلس فى التربية المقارنة c‏ یتضمن خرائط 
تقافية وتربوية للنظم التعليمية فى دول العالم » مثل موسوعة التربية المقارنة . 
أسئلة yall‏ اسه : 
السؤال الرئیسی فى هذه الدراسة هو : ما الاسس المنهجية التی تقوم علیها 
طريقة رسم الخرائط ( کارتوجرافی ) فى التربية المقارنة ؟ 
.. ویتفرع من هذا السزال c‏ الاسئلة الفرعية التالية : 
]1[ ما ماهية رسم الخرانط ( کارتوجرافی ) فى العلوم الإنسانية والاجتماعية ؟ 
[Y]‏ ما آنواع الخرائط التی يمكن تصمیمها فى دراسات التربية المقارنة ؟ 
[Y]‏ كيف نستخدم رسم الخرائط ( کارتوجرافی ) فى دراسات التربية المقارنة ؟ 
]£[ ما الاسس المنهجية التی یمکن وضعها لاستخدام رسم الخرائط ( کارتوجرافی ) 
فى eee‏ التربية المقارنة ؟ 
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منهج الدراسة : 
يستخدم الباحث المنهج الوصفى التحليلى فى وصف وتقديم طريقة رسم الخرائط 

(كارتوجرافى) ۰ كما تعرف فى ale‏ الجغرافيا » وكذلك فى وصف كيف تستخدم فى 
العلوم الإنسانية والاجتماعية بتحديد طرق أساليب رسم الخرائط فيها وذلك بغرض 
تکوین خافية نظرية مناسبة توجه التطبیق فى حالة استخدامها فى میدان الدراسات 
التربوية المقارنة . واذا كان دور الوصف UA‏ هو المساعدة فى تکوین 4355 حول 
مفهوم رسم الخرائط ( کارتوجرافی ( وطرقه وأدواته وكيفية توظیفها فى خدمة 
دراسات التربية المقارنة c‏ فان التحلیل المقترن بالوصف یساعد على بيان كيفية 
الربط بين المعطیات الثقافية وبين تأثیرها على النظام التعلیمی أو مشکلاته » عند 
رسم هذه المکونات فى شكل خرائط أو جداول أو رسوم أو أشكال » ترتبط بنموذج 
أو طريقة من طرق البحث فى التربية المقارنة مثل طريقة هولمز أو gisi‏ 
بيريداى مثلة . 
حدود الدراسة : 

تقتصر الدراسة الحالية على وضع بعض الأسس النظرية لكيفية اس تخدام 
وتطبيق رسم الخرائط ( كارتوجرافى ) فى دراسة بعض مجالات التربية المقارنة 
أو الدولية » وحيث تركز على أن رسم الخرائط يرتبط بطرق ونماذج البحث 
الأخرى فى التربية المقارنة » وتقدم صورا لذلك منها الربط بين طريقة هولمز 
ورسم الخرائط وبين نموذج بيريداى ورسم الخرائط . 
أهمية الدراسة : 

ترجع أهمية الدراسة الحالية إلى كونها توفر وسيلة جديدة فى جمع وتبويب 
وتصنيف ورسم خرائط للمعلومات والمعطيات الثقافية والتربوية التى تتصل بمشكلة 
أو حالة من حالات الدراسة فى التربية المقارنة . . 
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صعویات رسم الخرائط ( کارتوجرافی ) : 
ان رسم الخرائط ( كارتوجرافى (Cartography‏ » مصطلح یعنی  :‏ علم 
أو فن رسم الخرائط " C09‏ " رسم الخرائط والاشکال البيانية drawing of‏ 
gh) ) maps and charts‏ " الخرائطية ۰۲۳۰ ومن الملاحظ أن كلمة 
Map)‏ ) تعنی : " خريطة " ۰ كما تعنی Laf‏ : " يرسم خريطة " وتطبیقا على 
ذلك US,‏ جاء فى قاموس کمبردج ( Cambridge‏ ) )©( : 
The government has issued a new document mapping out‏ * 
its policies on education *‏ 
( أى أن الحكومة قد نشرت وثيقة جديدة » ترسم خططا تفصيلية لسیاستها فى التعلیم ( 
كما أن " اشتقاق كلمة خريطة ) Map‏ ) قد أتى من الكلمة اللاتينية 
Mappa (‏ ) « والتى تعنى تمثيل سطح الأرض أو جزء منه "۰۲۳۷ وتعبر 
الخريطة عن مفاهيم وتصورات مثلها فى ذلك مثل اللغة المكتوبة › كما تعتبر 
صورة من صور المعرفة المرئية التى يمكن الاعتماد عليها فى البحث مثلها فى 
ذلك مثل أى مصدر أخر من مصادر المعرفة وخاصة إذا كان رسمها يقوم على 
أسس علمية » ویقوم رسام الخريطة ) Mp‏ ) بجمع وحصر 


المعلومات والحقائق من العالم الخارجی لتمثیلها في,خريطة معينة باتمتخدام الرموز 
ad‏ 
WE $* MU eee eae:‏ تتمثل 
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فى قدرته على استخدام أفضل السبل للربط بين الظاهرات الحقيقية فى عالمها وما 
یمثلها من رموز على الخريطة لأنه یمتل دور المرسل بینما مستخدم الخريطة هو 
المستقبل والخريطة هی الرسالة ۲۱ . clings‏ رسام الحريطة إلى إعداد Gals‏ " 
إذ ینبغی أن یجمع بين قدرات الجغرافی والریاضی والثنان و ' الک‌ارتوجرافی 
ماکس فیشرت c‏ إن " الخرانط مزیج بين العلم والئن ۰ وعنایت ah‏ تزيد 
من حاجتنا إلى الکارتوجرافیین MO"‏ 
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وان يلجأ الباحث فى التربية المقارنة إلى رسم الخرائط فذلك لتسهیل عملهء 
حیث أن کم المعلومات الذی تراکم ویتراکم بسرعة وکذا المتغيرات الإقتصادية 
والسياسية والاقليمية » قد جعلت من عملية حصر وتمثیل المقومات الثفافية التى 
تعتبر مداخل رئيسية إلى التحلیل والتفسیر فى التربية المقارنة » عملية فى حاجة 
إلى تعزیز Gl gah‏ وطرق ووسائل معينة جديدة Ale‏ بشرط أن يدرك الب احث 
cauli‏ استخدامها والصعوبات التی قد یواجهها » ومن هذه الصعوبات : 
۱-صعوبات إعداد الاداه : يمكن للباحث فى التربية المقارنة » أن یعتمد على 
الخرائط التی آعدها الکارتوجرافی ( الخرائط المكانية - الزمانية ) أى التى 
تمثل الدول والمناطق والاقالیم والمجموعات الإقليمية ومن أمثلتها کماتری 
الدر اسة الحالية : الخرائط الإجتماعية أو الاقتصاديه أو الجغرافية أو 
السياسية » أو الإقتصادية » أو الثقافية » أو خرائط المناطق والأقاليم متعددة 
الثقافات » وهذه الخرائط c‏ قد تكون خرائط بمفهوم الخريطة الذى أشارت إليه 
الدراسة أو فى شكل عرض جدولى أو رسم بيانى أو تمثيل كارتوجرافى )9( 
وبذا يكون على الباحث فى مرحلة إعداد الأداه الكارتوجرافية « أن يتدرب 
على قراءة لغة الخريطة قبل البدء فى استخدامها » كما أنه قد يكون عليه load‏ 
القيام برسم الخريطة منفردا أو بمساعدة رسام الخريطة أو باستخدام التقنیات 
الحديثة مثل الأجهزة الإلكترونية والحاسوب . 
۲-صعوبات alae]‏ الخرائط الثقافية - التربوية : لما كانت طريقة رسم الخرائط 
فى التربية المقارنة » يجب أن ترتبط بطريقة أو نموذج أو أكثر من ذلك فى 
توجيه عملية تصنيف ورسم الخريطة الثفافية - التربوية وسواء كانت خريطة 
واحدة أو أكثر لدولة أو أكثر حسب طبيعة الدراسة المقارنة » فإن صعوبات 
. الإعداد,الثقافى والتربوى » يمكن أن giai‏ فى : . . 
) أ ) تحديد وحصر المكونات والعناصر الثقافية بفرعياتها والتى يختارها 
الباحث أو تحددها مشكلة الدراسة أو طبيعة الحالة أو الظاهره محل الدراس2 
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سواء فى دولة الباحث أو الدولة أو الدول المختارة للمقارنة . وهذه 
الصعوبة تتمنل فى ضرورة الدقة فى تحدید مفهومات العناصر الثقافية قبل 
تصنیفها ووضعها فى شکل خرائط أو رسوم أو بیانات مجدولة » حسب ما 
یناسب کل عنصر أو مکون ثقافی یدخل فى عملية التحلیل . 

(ب) تحدید وحصر مکونات النظام التعلیمی » مثل مکونات الهيكل التنظیمی 
وتحدید النظم الفرعية ( مراحل التعلیم النظامی أو التعلیم غير النظامی أو 
الدر اسات العلیا والبحوث وغیرها ) وهذه تکون بدرجة صعوبة أقل منها فى 
حالة المکونات الثفافية المؤثرة . كما یحتاج الباحث فى التربية الدولي 4 
وبرامج التعاون الدولی ومؤسساته إلى تحدید الجهود التعليمية وأهداف 
ومحتوى البرامج . وذلك قبل تصنيفها ووضع جداول أو خرائط لها 

(ج) تحديد وحصر العمليات والنشاطات التى تتم داخل النظام التعليمى € حسب 
الحالة التى سيتم دراستها مثل الإدارة التعليمية وعملية قبول الطلاب وإعداد 
المعلم وتدريبه والمبانى المدرسية وإدارة الفصل واستخدام الوسائط والأدوات 
التكنولوجية وغيرها . 

۳-صعوبة إعداد خريطة التحليل : ويقصد بها ربط خريطة أداة التمثیل 
الكارتوجرافى بالخريطة الثقافية وذلك بهدف اس تخلاص النتانج أو تحديد 
العلاقات السببية وربط المؤثر الثقافى بالظاهره أو المشكلة المدروسة » وعملية 
ربط مكونات كلا من الخريطتين من أجل التحليل ثم المقارنة يتطل ب وضع 
مفاتيح ورموز وتحديد لغة لقراءة الخريطة وهذا يتطلب إعداد تدريب للباحث 
أو تعلم لغة الكارتوجرافى لاستخدامها فى التربية المقارنة . 
أى أن الصعوبات الثلاث السابقة » تمثل عمليات إجرائية ترتبط بمراحل 

البحث باستخدام طريقة التمثيل الخرائطى Cus c‏ يضع الباحث الظاهره أو الحالة 


أو المشكلة المدروسة فى إطارها الثقافى باستخدام طريقة أو أخرى من طرق أو 


نماذج البحث فى التربية المقارنة کمرحلة أولى ثم یقوم بتمثیل ها خرائطیا ۰ شم 
يبط فى المرحلة SAU‏ بين منحتوى الخرائط الثقافية وبين الخالة المدرؤاسة : 
العرض والتمثيل الكارتوجرافى : 

إن الاختيار الامثل للتمثيل الكارتوجرافى للعلاقات المكانية » يعتمد على التعرف 
بدقة على خصائص الظاهره المطلوب التعرف على علاقتها المكانية بالظاهرات 
الأخرى وبالتالى مقدار خضوعها لنظم القياس المتعارف عليها ۷ . والتمثيل 
الكارتوجرافى يعتبر haly‏ من طرق عرض البيانات » تماما مثل العرض الجدولى 
والرسم البيانى » ومن أدواته الكمية : خرائط التوزيع بسالنقط 
dot maps (‏ ( وخرائط التوزيع النسبى ( choropleths‏ ) وطريقة الخطوط ذات 
القيم المتساوية ) 15011069 ) وخرائط الحركة أو الخرائط الإنسيابية 
flow-line maps )‏ ( والخرائط الطبولوجية ( Topological maps‏ ( ال" 
المقارنه الکارتوجرافية : 

یمکن للباحث فى التربية المقارنة الافادة من التمثیل الکارتوجرافی والمقارنة 
الکارتوجرافية من حيث أن التحلیل الجغرافی یقوم على آساسین إثنين هما : 
التوزیع والعلاقات € وإذا كان التوزیع وسيلة مناسبهة للمقارنه الإقليمية 
( الکورولوجية ) » فان دراسة العلاقات المكانية يكشف عن الروابط البيئية 
فالجغرافی یهتم بدارسة توزیع الظاهرات الجغرافية المختلفة منفصلة أو متصلة › 
أى آنها وسيلة ضرورية لفهم الشخصیات الإقليمية » ویهدف العلم إلى دراسة 
العلاقات بين مختلف الظاهرات عن طریق الربط بين الظاهرات بقوانين أو 
علاقات» حتى يمكن فهمها . كما أن التحليل لا يؤتى ثماره إلا إذا صحبته عملية 
أخرى هی : المقارنة » التى توجه الباحث إنى تحديد أوجه الشبه أو الاختلاف بين 
الظاهرة التى يدرسها وبين الظاهرات الأخرى التى سبق له معرفتها » وهذه 
المقارنة ضرورية فى الربط بين المعطيات والمعلومات CA‏ . والقاعدة الأساسية 
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فى المقارنة تژکد وجود معیار كما تؤكد ضرورة تجانس الموضوعات المختارة 
لاجرائها » فالبعد الجغرافی فى المناطق الحدودية ( remote areas‏ ) أو المعزولة 
جغرافیا » يؤثر تأثیرا کبیرا فى تكلفة تعلیم الطالب فى نظام تعلیمی مدروس € وعن 
طریق خرائط التوزیع الکارتوجرافی يمكن تمثیل بیانات أو موضوع ات المناطق 
الحدودية أو المناطق ذات الكثافة السكانية العالية » ثم دراسة الحالات التعليمية بها 
> سواء فى حالة دولة واحدة أو بالمقارنة لدولة أخرى أو عدة دول وهكذا . 

ومما تجدر الإشارة إليه » أن مبدأ المقارنة بين الأقاليم المختلفة ( كورولوجي ( 
بغرض الكشف عن القوانين التى تحكم العلاقات السببية بين الظاهرات المختلفة « 
diy‏ منهجا مهما فى الجغرافيا Y‏ وكذلك فى التربية المقارنة أو ale‏ الاجتماع أو 
الإقتصاد أو الفلك أو غيرها فالجيولوجى يتمكن من التنبؤ بوجود الماس فى جبال 
( الأورال ) لتماثل تكويناتها الجيولوجية مع مرتفعات ( البرازيل ) « التى تحتوی 
الماس » ويمكن إجراء المقارنة بطرق متعددة » منها الاسلوب الكارتوجرافى الذى 
يستخدم الدوائر النسبية والتوزيع النسبى » أو الأسلوب الرياضى مثل : قرينة 
التوطن وقرينة التركيز وقرينة التخصص وقرينة التنوع ومعامل الاقتران OY‏ 
والدراسة الحالية توضح عملية المقارنة الكارتوجرافية باستخدام الدوا ر النسبية 
وكذا قرينة Gh gill‏ » فى المثالين التاليين : 

۱- المقارنة الكارتوجرافية باستخدام الدوائر النسبية : وفيها يتم المقارنة النظرية 
باستخدام خريطتين ) Visual Comparison maps‏ ) » حيث يمكن قياس 
الارتباط بين ظاهرتين أو أكثر « ومثال ذلك خرائط هنا : لنفرض Lil‏ نقوم 
بدراسة العلاقة الجغرافية لتوزيع الطلاب فى الجامعات المصرية وین عدد 
الجامعات وتوزيعها الإقليمى » وهنا تقوم برسم خريطتين متجاورتين 

لجمهورية مصر العربية . الأولى : تبین المكان ( أى توزيع الجامعسات 
وفروعها فى المحافظات ) › والثانية : تبين أعداد الطلاب فى سن الالتحاق 
بالجامعة الذين تنطبق عليهم شروط الالتحاق . بعد ذلك » يتم اختيار الرمز 


( فى هذه الحالة داثرة ( تتناسب مساحتها مع أعداد الطلاب فى سن القبسول » 
ونکرر العملية ذاتها » أى (ختیار دوائر تمثل آعداد الط لاب فى الجامعات 
وإمكانيات الاستیعاب بها حسب کل محافظة یتواجد بها جامعة . ثم las‏ عملية 
المقارنة . ویمکن للباحث إجراء ذلك بين توزیع الطلاب على الجامعات فى 
مصر وفی دولة آخری وفق المؤثرات الثقافية المتعددة التشى یمکن تمثيلها 
خرائطیا وفق واحدة من طرق البحث المقارن › مثل طريقة هانز أو مولمان أو 
بیریدای أو هولمز ۰ وهکذا . وتکتفی الدراسة الحالية بتحدید رموز الخريطة 
دون رسم خرائط للتوزیع حسب (Y) JSS‏ التالی : 


-At- 


۲- المقارنة الکارتوجرافية باستخدام قرينة التوطن : يمكن أن تستخدم قرينة 
التوطن فى تحدید الاهمية النسبية لاحدی الظاهرات التربوية فى منطقة معينة c‏ 
بالنسبة للدولة عامة › كما أن قرينة التوطن تعطی صورة واضحة عن التوزیع 
المکانی للظاهره المدروسة » وتمثل قرينة التوطن أداة خرائطية مهمة فى 
الدراسة المقارنة » كما آنها تمکن الباحث فى التربية من دراسة توزيع النشاط 
و الخدمات التعلیمیة فى دول المقارنة c‏ وتعتمد قرينة التوطن على المعادلة : 

عدد الطلاب فى مراحل التعلیم العام 


قرينة التوطن = ———-————————————————————— ee X‏ = 96 
مجموع السکان فى محافظة ( ) 


aac‏ الطلاب فى مراحل التعلیم العام 


وتمکن قرينة التوطن أيضا من ترتیب المحافظات أو الأقاليم أو الدول c‏ حسب 
دراستنا المقارنة لنوع التعلیم السائد ( عام » فنی » عالی € من بعد ) وبذلك یمن 
رسم منحنی التوطن ) التمرکز ( واستخدام هذه القرينة فى المقارنة مع مراعاةة أن 
ذلك يتم فى المراحل الاولی من الدراسة ( كمؤشر ) e‏ ولکن على الباحث أن يأخذ 
فى الاعتبار » مؤثرات ثقافية للتوزیع المکانی وخصائصه وهو ما تحتاجه عملية 
الدراسة المقارنة . 
أولا : رسم الخرائط ( کارتوجرافی ) فى العلوم الانسانية والاجتماعية : 
مما سبق یتضح أن الخرائط تمثل أداة مفيدة للباحث فى ميادين متعددة منها 
الجغر افیا والاقتصاد والاجتماع والتعلیم والزراعة والجیولوجیا c‏ حیث آنها تسساعد 
فى عرض المادة العلمية وعرض نتائج pall‏ اسات ویمکن تمییز فنتین من فتات 
النشاط الکارتوجرافی : الأولی وتختص بانشاء الخرائط الطبوغرافية التفصيلية 
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لبیان المناطق الارضية أو البحرية ۰ آما الثانية فتشتمل على الخرائط الإجتماعية › 
بما تتضمنه من خرائط السکان والعمران والدخل والاحوال الصحية والتعليمية OY)‏ 

وتقوم فلسفة التمثیل الکارتوجرافی فى العلوم الانسانية والاجتماعية على حقيقة 
أن وصف موضوعات هذه العلوم ذو طبيعة خاصة كما أن له مغزی العمل على 
توضیح النصوص العلمية ونقل عبقرية المکان ۳ ۰ والثقافة واحد من هذه 
الموضوعات ومصطلح یصف طريقة الحياة » ومیدان التعریف بها متشعب ویجید 
حسمه الاتثروبولوجیین » حيث تشکل الثفافة المادة الاساسية لعملهم » كما أن 3 i‏ 
آهمیتها الخاصة فى مجال الفکر الجغرافی ۰ فلکل جماعة بشرية : أمة أو مجتمع أو 
جماعة » ثقافتها المميزة » ودراسة المجموعة الانس‌انية فى تميزها الرقلیمی 
وتمایزها الاجتماعی » هو فى حقيقته جغرافية إجتماعية يمكن تمثيلها 
كارتوجرافيا 09 

ويعتبر الجغرافى الإجتماعى » أن المجموعة الإجتماعية » جزء من å ia‏ 
المنطقة أو الإقليم ففى أمريكا يساهم توزيع الزنوج والكنديين الفرنسيين وغيرهم € 
فى التمييز الإقليمى » وفى جنوب أسيا » تكون معرفة الاختلاف المكانى للجماعات 
الدينية واللغوية أمر لازم agil‏ الجغرافيا السياسية الدول مثل الهند وباكستان 
وسيريلانكا » ويرتبط ذلك بتأثير الثقافات المتعددة التى شكلت هذه المجموعات TE)‏ 

كما تمثل الخرائط الكارتوجرافية أهمية خاصة لعلماء الإنسانيات والإجتماع 
الذين يبحثون فى العلاقات الإجتماعية والدولية والنماذج المكانية والأزمات 
والعلاقات المحلية والإقليمية والدولية . والتمثيل الثنائى والمقارن لوصف هذه 
العلاقات والذى يتضمن الكلمات والنصوص المقترنة بالصورة الخرائطية یعطی 
مجالا أوضح للاستقراء والتفكير )9( . 

وتعطی الكلمة والنصوص المعتمدة على الصور › أهمية خاصة فى 
المجتمعات الغربية » بل إن معيار مهارة الاتصال والتفاعل عند الشخص المتقف 


يرتبط بثلاث مهارات وهی : وضوح التعبیر ) articularly‏ ( > وقراءة الأعداد 


numarcy (‏ ( « وقراءة الرسوم graphicacy ) 4 sill‏ ( وترتبط المهارة 
الاخيرة بقراءة الرسوم البيانية بفهم » وکذا فهم الخرائط والخطوط البيانية والصور 
> وهکذا فرضت قراءة الرسوم البيانية نفسها مهارة رئيسية » يجب أن یکتسبها 
المتعلم فى مناهج التعلیم فى المدارس والجامعات الغربية ‏ . ومن الملاحظ أن 
ale‏ الخرائط الحدیث یهدف إلى تحقیق فاعلية الاتصال الکارتوجرافی بمعنی أنه 
یمکن بواسطة الخرائط توصیل المعلومات المكانية التی لا یمکن أن نتقل بوضوح 
بواسطة وسائط لفظية أو عددية OY‏ . كما یقوم الاتصال الکارتوجرافی على نقطتین 
آساسیتین هما : أن توفر الخريطة كل عناصر الجذب للحصول على أكبر اس تجابة 
إدراكية بصرية » وأن یتمکن مصمم الخريطة من فهم الهدف الذى يرغب فى 
توصیله للمستخدم » ولن يتم هذا إلا من خلال تطويع کل أساسيات الخريطة 
( عنوان c‏ مفتاح » شبكة إحداثيات c‏ إتجاه » مقياس رسم ) لخدمة ذلك الهدف )09 
المعالجة الكارتوجرافية للبيانات : 
تصنف الخرائط بطرق متعددة ولكن عند تصنيفها على أساس محتوى الخريطة 
فإنه يمكن تسميتها : إما الخرائط العامة الغرض أو المتعددة الأغراض « مثل 
الخرائط الطبوغرافية » أو الخرائط الخاصة ذات الغرض الواحد FY‏ . ويس تخدم 
الكارتوجرافى خرائط متعددة منها خريطة الكثافة الی تختلف عن الخريطة 
الطبوغرافية من ناحية أسلوب قراءتها » حيث تقرأ خريطة الكثافة على المستوى 
العام » بينما تقرأ الخريطة الطبوغرافية على المستوى الإنتقائى E)‏ . ويمكن 
وصف عملية المعالجة الكارتوجرافية فى مراحل ثلاث رئيسية على النحو 
التالی C‏ : 
۱-مرحلة اختيار البيانات من المجتمع الحقيقى للدراسة ( أول مراحل إعداد 
الخريطة ( وتختلف نوعية البيانات c‏ تبعا لنوع الظاهرة أو الحالة أو المشكلة 
m‏ 


)1( بیانات الموضع ) point data‏ ( « مثل أماكن الاقامة أو آماکن المدارس . 
(ب) بیانات خطية ( line data‏ ( » مثل الطرق والأنهار . 
)>( بیانات مساحية ) area data‏ ( مثل أنماط المناخ shally‏ النباتية 
واستخدام الأرض . 
(د) بيانات الحجسوم )  ) volumetric data‏ مثل السکان لكل كيلو متر مربع . 
۲-مرحلة Ji‏ المعلومات على الخريطة بواسطة طرق الترمیز المختلفة » وتنقسم 
هذه المرحلة إلى ثلاثة مراحل فرعية : 
(Í)‏ معالجة المادة الجغرافية الاحصائية » وفیها يتم انتقاء البیانات التى 
تستخدم فى تصمیم الخريطة c‏ ویحکم عملية الانتقاء هذه الهدف من 


تصمیم الخريطة . 
(ب) التمثیل البيانى » وفیها يتم عرض البیانات المختلفة على الخریط2 


بواسطة مجموعة من الرموز والاشکال البيانية ومنها رموز الموضع 
النقطی ) point symbols‏ ( ومثلها الدوانر Q‏ والمتلتات A‏ 
Lil,‏ .© ® ورموز الخط ) line symbols‏ ( ومتلها خطوط 
الکنتور وتظلیل المساحات بين الخطوط فتأخذ الشكل المساحی e‏ 
ورموز المساحة ) area symbols‏ ) وتأخذ صفة اللون والش کل 
والحجم والفراغ والموقع . 

(ج) التصمیم : وفیها یصمم الکارتوجرافی الاطار الذی تقع بداخله عناصر 
الخريطة ویقرر المساحة الفراغ داخل هذا JL yl‏ » بحیث یمکن 
(ستغلالها فى وضع دلیل الخريطة والعناوین ومقیاس الرسم . 

۳-مرحلة استخدام الخريطة : وتعتبر المرحلة النهائية فى المعالجة الكارتوجرافية 
وتتم فى ثلاث خطوات e‏ القراءة والتحلیل والتفسیر » حيث تعد قراءة il, Al‏ 
الخطوة الأولى فى استخدامها وتبدأ بحل الشفرة أو قراءة الرموز 


الکارتوجرافية » وتحلیل الخريطة » هی الخطوء التانية « وهی تمد القارىء 

بالمعلومات الاساسية التى تمتل ضرورة للوصول إلى التفسیر وقد تتم كميا أو 

مرئيا » Ul‏ تفسير الخريطة فيصل القارىء فى هذه الخطوة إلى بحث العوامل 

المؤثرة فى الظاهرة وتعتبر أهم خطوات استخدام الخريطة . 

والدراسة الحالية تعتبر هذه المراحل فى إعداد الخريطة ¢ بمثابة موجهات 
للباحث فى رسم الخريطة الثقافية للدولة أو الدول المختارة فى دراسته المقارنة على 
أن يتم ذلك بربط رسم الخريطة بنموذج أو أسلوب من أساليب المنهج المقارن . 
رسم الخرائط ( كارتوجرافى ) فى التربية المقارنة والخريطة التربوية : 

تبين الدراسة الحالية » أن طريقة رسم خرائط للنصوص والكتابات والنماذج 
المستخدمة فى التربية المقارنة » يجب أن تتضمن عملية قبلية وهی جمع المعطيات 
الثقافية والتربوية فى مجتمع أو إقليم أو دولة الدراسة وهذه تتشابه تماما مع عملية 
التمثيل الكارتوجرافى السابق ذكرها » فعلى الباحث تبويب وجدولة ورسم خرائط 
للإطار الخارجى أو القوى الثقافية المؤثرة بأنواع ها المتعددة » أى التى يقوم 
بتشخيصها من أجل تحليل وفهم النظام التعليمى أو الظاهرة المدروسة ¢ وینتقل 
الباحث إلى عمل مثل ذلك بالنسبة للنظام التعليمى أو الحالة المدروسة وبعدها يقوم 
الباحث بالربط بين الخرائط الثقافية والخرائط التعليمية التى يجب أن تتوفر فيها 
كافة المعلومات والبيانات والتى قام بالربط بينها وبين واحد من أساليب البحث 
المقارن . وبالتالى يمكن أن يوفر له هذا التمثيل الكارتوجرافى ALB‏ والتعلیمی 
رؤية جيدة للقيام بالتحليل والتفسير فى ضوء المعيار أو القانون الذى سبق له 
تحديده بأحد أساليب البحث المقارن . وبذا يتمكن الباحث من إجراء المقارنة 
والتوصل إلى النتائج أو حل المشكلة . 

أما الخريطة التربوية ( School Map‏ ) فهى " ليست خريطة جغرافية - كما 
يرى البعض يبين عليها مواقع المدارس الحالية وتعين نقاط الانتشار عليها في 
المستقبل ولكن أوسع من ذلك بكثير e‏ حيث تتضمن دراسة الواقع التعليمى " UD‏ . 
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وهی تتفق فى هذه الجزئية مع غرض التربية المقارنة من وضع خريطة 
كارتوجرافية » كما تساعد الخريطة التربوية فى " تشخيص ووضع تصور مستقبلی 
لما ينبغى أن تكون عليه الخدمات التعليمية فى ضوء الموارد والإمكانيات المتاحة 


(EY) » ع‎ 


أى أن الخريطة التربوية من ناحية المفهوم تعنى : " أسلوب علمى لتحلیل 
جزئيات النظام التربوى وتشخيصه الدقيق فى منطقة جغرافية معينة ‏ أو البلد 
بأكمله لتجميع الموارد والإمكانات المتاحة لأفضل استخدام مستقبلى وذلك لمواجهة 
الإحتياجات التعليمية وتوزيعها المناسب وسبل الوفاء بها "© . 

وعلى هذا " يعد أسلوب الخريطة المدرسية » تكنولوجيا تخطیط من أجل 
التنمية التربوية ظهر فى منتصف الستينات من القرن العشرين » يستند إلى سس 
علمية أكثر ملاءمة فى تحديد احتياجات المجتمع وله قدره على تصحیح مواطن 
القصور . التى ظهرت فى الأسلوب الإجمالى المتبع فى التخطيط بصفة عامة » 
وتخطيط التعليم بصفة خاصة " *؟) . 

ومن أنواع الخرائط التربوية التى تساعد فى التخطيط ومتابعة تنفيذ السياسات 
التعليمية وبيان جوانب القصور التربوى فى مناطق بعينها أو الخرائط التشى تمثل 
واحدة من فنيات صنع واتخاذ القرار » خرائط Gantt Charts ( cuts‏ ) « التی 
يمكن عن طريقها تخطيط المشروعات وربطها بأسلوب العمل » وجداول تنفيذه 
ومنها أيضا خرائط التدفق (Flow Chart)‏ التى تعت بر أدوات مفيدة ی اتخاذ 
القرارات فى مجالات التخطيط والتحكم وهی تعنى أساسا بوضع نموذج عام كلسى 
للنظام المدروس وذلك من أجل تنظيمه والتحكم فيه خلال فترة زمنية محددة ۷ . 
وعموما تنقسم مراحل إعداد الخريطة التربوية إلى 00 : 

Y‏ تشخيص الواقع الراهن للخدمات التعليمية من حيث توزيعها الجغرافى وتقييم 
شبكة المدارس المتواجدة c‏ وحصر الموارد البشرية من معلمين وموظفين 


خا و 


وبيانات عن القيد المدرسی ومعدلات الاستیعاب ومنارنتها بأعداد السکان فى 
سن التعلیم وتوزیب. بحسب المناطق ومراحل وأنواع التعلیم وکذا الاختلالات 
الحادثة فيه إلى غير ذلك من الأمور التی تبين حالة التعلیم ویفید تشسخیص 
الواقع فى إبراز مجالات الانماء الواجب اتخاذها وأولویات البدء فیها . 
۲- | لاسقاطات والتنبؤ المستقبلی alaeb‏ السکان فى سن التعلیم الاولی ثم المراحسل 
التى تليه حسب العمر والنوع فى سلسلة زمنية معينة فى کل منطقة لتحديد 
alae I‏ المتوقعة التى ستلحق بالتعلیم ومعدلات الاستیعاب واسقاط معدلات 
التدفق للوقوف علی قدرة النظام التعلیمی . 
۳- تقدير الاحتیاجات التعليمية للمناطق c GUM,‏ ونوع هذه الإحتياجات sally‏ 
الأدنى منها مثل المعرفة والخبرة والمهارة . 
٤‏ - القيام بالموازنات المختلفة بين الواقع ومتطلبات المستقبل . 
۰-متابعة الخطة التربوية » فالخريطة وسيلة لترجمة التخطیط إلى واقع وتحویله 
إلى نشاط ومشروعات وبرامج عمل تنفذ فى مساحة جغرافية محددة . 
ومن هذا یمکن القول بان رسم الخرائط ( کارتوجرافی ( فى دراسات التربية 
المقارنة » یمکن أن یصنف على أنه أداة وعملية فى تفس الوقت ¢ يرتبط بسالتحلیل 
الثقافى لفهم eli‏ وحل مشکلات النظم التعليمية وإجراء عملیات المقارنة مع دول 
آخری من أجل وضع أسس للتطویر والتنبؤ بما یمکن أن تکون عليه هذه النظم . 
بینما الخريطة التربوية  shal‏ تحتاج إلى إجراء عملیات تنفيذية » فهی أداة تخطیط 
ترتبط بعملية Nis‏ مشروعات فى نطاق محدد وعن طريقها يتم تحديد احتیاجات 
كمية معينة وکما یرتبط بعملیاتها alae]‏ جهاز إدارى وفنی یقوم على التنفيذ والرقابة 
والتقویم LS‏ يمكن القول Lead‏ أن رسم الخرانط ( کارتوجرافی ) فى دراسات 
التربية المقارنة پرتبط بعملية تنمية معرفية وتقدیم تفسیرات وحلول « بينما رسم 
الخرائط التربوية پرتبط بمحصلة نهائية لمجموعة أسس |جرائية تتطلب التنفيذ فى 
مجال الراقع التربوی ككل أو التعلیمی على وجه الخصوص . 


٩ -‏ مت 


وهکذا تصب عملیتا رسم الخرائط ( ک‌ارتوجرافی ) فى التربية المقارنة 
وتصمیم الخرانط المدرسية في التخطيط التربوى في إطار واحد 6 وهو البحث فى 
علوم الإنسانيات ale y‏ الإجتماع باستخدام أدوات جديدة منها رسم الخرائط « القنى 
تزود الباحث بتركيب مفيد » يسمح للحقائق المعزولة أن تكون نمطا ¢ سواء بيسن 
مكوناتها أو عن طريق الإرتباط بعلاقة معينة مع الظواهر الأخرى › هذا بالإضافة 
إلى تعزيز عملية ترتيب الحقائق المكانية المتماثلة » مما يساعد كأداة بحث فى 
توضيح واكتشاف المعطيات من أجل التوصل إلى نماذج ملهمة 
Revealing Patterns )‏ ( وبيان العلاقات والتعرف على النواقص والتمكين من 
اختبار الفروض وإقرار صلاحية بعض النماذج المكانية OY)‏ 


sika 
آنواع الخرانط‎ : Giu 

يمكن القول Gh‏ الم النظری السابق فى الدراسة الحالية c‏ قد ساهم فى 
توضیح الرژية وتقدیم موضوع رسم الخرانط ) ک‌ارتوجرافی ) فى العلسوم 
ال(جتماعية والانسانية » وأکد على قيمة الخرانط فى عرض المادة العلمية وکذا فى 
عرض نتائج الدراسات » فالربط بين المجموعة الثقافية وخصائص الإقليم وتمثيل 
العلاقات یجعلها مرئية عن طريق التمثیل الکارتوجرافی ومن خلال تطویع أساليب 
بناء وترکیب ورسم الخريطة c‏ بداية من مرحلة اختیار البیانات من مجتمع الدراسة 
أو دول المقارنة أو غیرها من موضوعات ومجالات التربية المقارنة إلى نقلها عن 
طريق الرمز والشکل الییانی وتصمیم الخريطة إلى مراحله استخدام الخريطة 
وقراءة رموزها oO)‏ كلها عملیات رئيسية يجب أن یقوم بها الب احث والتدریسب 
علیها يمثل ضرورة منهجية لاستخدام الأداة الکارتوجرافية فى تمثيل المداخل 
الثقافية ونصوص التربية المقارنة ونماذج التحلیل المقارن » أى بمعنی أن الخرائط 
تتعدد أنواعها بحسب الوظيفة التی یحددها الباحث أو یختارها من أجل القیام بجمع 
المعلومات وتصتیفها وتمثيلها خريطيا . ومن أنواع الخرائط التی تسم ذكرها فى 
الدر اسات السابقة .. خرائط التمثیل البیانی للظاهر5 ) phenomenographic‏ 
(maps‏ و الخر ائط المفاهيمية ) conceptual maps‏ ) وخرانط محاکاء وتقلید 
الواقع ) e) ( mimetic maps‏ وترکز الدراسة الحالية على عرض نماذج 
لانواع الخرانط التى تم التعرف علیها حسب أساليب توظیفها فى دراسات التربية 
المقارنة e‏ ومن هذه الخر ائط : خرائط تمثیل المفهومات » خرائط تمثيل النصوص 
النظرية وخرائط تمثیل العوامل الثقافية وخرائط تمثيل نماذج ونظريات التربية 
المقارنة وخرائط تمثيل مکونات النظم التعليمية وخرائط تمثيل عملیات النظ‌ام 
التعلیمی وکذا خرائط مکونات وعناصر التحلیل من أجل المقارنة . و یمکن عرض 
هذه الأنواع على النحو التالی . 
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]1[ خرائط التمثیل الکارتوجرافی للمفهومات والنظریات : یمکن JAG‏ مجال نظم 
الحداثة ( modernity‏ ) وما بعد الحداثة ) post-modernity‏ ) فى کتابات 
التربية المقارنة حيث تمثل هذه المجالات معطیات تقافية يمكن أن يس تخدمها 
الباحث فى رسم خريطة للقوی الثقافية ممثلة فى المفهومات والنظریات التى 
توجه التربية وشکل (Y)‏ يبين خريطة تمثيل مجال نظم الحداثة وما بعد الحداثة 
> كما يمكن تمثيل صيغ ونظریات التربية المقارنة والدولية كما فى شکل )£( 
أو التعدیل الذی قدمه باولستون أيضا لهذه الصیغ والنظریات شکل )0( وأیضا 
خريطة التضاریس المفاهيمية للایدیولوجیات المعاصرة ‏ آنظر الملحق (Y)‏ 

[Y]‏ خرائط التمثیل الکارتوجرافی لنصوص التربية المقارنة : ویمکن عن طريق 
هذه الخرائط تمثيل الاسس والمبادی التی تقوم علیها عملية المقارنة من خلال 
کتابات الباحئین فیها والتی يمكن استخدامها فى تحلیل النظم التعليمية ودراسة 
المشکلات التعليمية فى الدول المختارة للمقارنة وهی تمثل نمطا أخر من 
المعطیات الثقافية والتربوية التی تمکن الباحث من !جراء التحلیل » ومن أمثقلة 
ذلك ما قدمه باولستون فى الموسوعة الدولية للتربية P‏ من تغيير تمثیل 
المعرفة وذلك لکتابات محددة فى المجال أو نصوص توضيحية فى تصوص 
التربية المقارنة من الخمسینات إلى التسعینات ) Illustrative Texts‏ ( « 
وهذه الخريطة تضع أمام الباحث أداة مساعدة فاعلة فى رسم صورة متكاملة 
للنصوص فى Shae‏ دراسته وقيامه بالتحلیل دون اغفال لبعض الجوانب » كما 
یمکن الاسترشاد بها فى إضافة نصوص جديدة أو رسم خرائط جديدة لعلاقة 
بين النصوص فى إطارها الدولى وبين النصوص المحلية التى قدمها باحثون 
فى دولة الباحث وملحق ( ۲ ) يوضح ما قدمه باولستون والشكل ( 1 ( يقدم 
الترجمة-الغربية لهذه الخریطة . z, p‏ 


شكل ) ۲ ) يبين مجال نظم الحداثة وما بعد Asst‏ فى کتابات التربية المقارنة 


Scopic regims of modernity and postmodernity in 
:omparative education discourse, 
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(P M) بیری‌دای‎ 
(P *w ) هن‎ 
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(P) شولتز‎ 


the 


Knowledge control 

& organization 
العلاقات المعرفية‎ 

Knowledge relations 


معرفة طبيعة الوجود 


Knowledge ontology 
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Knowledge ZH‏ 
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products‏ 
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Knowledge Sole 


[v]‏ خرانط تمثیل العوامل الثقافية : ویمکن تمثیل العوامل الجغرافية والعرقية أو 
العنصرية والدينية والرقتصادية والسياسية والتاريخية ودرجة التقدم الحضاری 
وغیرها من عوامل التأثیر الثقافی التى تدخل فى تکوین الش خصية القومية 
والتی تمثل مدخلا رئیسیا فى تحلیل وفهم النظم التعليمية وتکویناتها الفرعية 
ومقومات الاداء فیها ( معطیات ثقافية ). ومن الخرائط الكارتوجرافية لمثل هذا 
النوع » الخريطة شکل (V)‏ التی تمثل ظاهرة J yall‏ الصغيرة واطارها الطبیعی 
> والخريطة شکل )^( التى تمثل العوامل العنصرية والعرقية والعوامل الدينية 
فى كل من ترینداد وتوباجو وکذا فیجی وموریشیوس وهی دول صغيرة . 

[t]‏ خرائط تمثیل نماذج التربية المقارنة : ویبین هذا النوع من الخرائط محتوی 
النماذج المستخدمة فى دراسات التربية المقارنة مثل نموذج هولمز أو بیریدای 
jl‏ مولمان (توضح الدراسة الحالية كيفية ذلك بالنسبة لنموذج هولمز وبیریدای) 
وكذلك یمکن عن طریقها عرض آنماط المقارنة وتهيئة هذه الأنماط أو إعدادها 
من أجل التحليل المقارن ملحق (Y)‏ » مكان ودور التربية المقارنة فى الطريقة 
العلمية فى التربية ملحق )£( » مجال الدراسات التربوية المقارنة ملحق (5) . 

]0[ خرائط تمثيل مكونات النظام التعليمى : وعن طريق هذا النوع من الخرائط 
يمكن تمثيل هيكل النظام التعليمى كارتوجرافيا c‏ بحيث تبين الخريطة مستويات 
ومراحل وقطاعات التعليم وإداراتها ( معطيات تربوية ) ويمثل شكل (1) مشال 
لهذا النوع من الخرائط حيث يمكن توضيح التصنيف الرأسى والأفقى للعلاقلت 
القائمة فى نظام تعليمى . وتعتبر هذه الخرائط من أقدم أنواع الخرائط التى 
عرفتها Ay sill‏ المقارنة » وعادة ما تستخدم لتيسر عملية وصف هيكل النظضام 
التعليمى وإنتقال الطلاب من مرحلة إلى أخرى وسن الطالب وبداية ونهاية كل 
مرحلة . 


-44- 


شکل ( ۷ ) يبين التمئیل الکارتوجرافی لبعض الخصائص الجغرافية فى دول صغيرة 
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شكل ( ٩‏ ) يبين التصنيف الرأسى والأفقى للعلاقات فى نظام التعليم 
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وتفيد خرائط التمثيل الكارتوجرافى التى تصمم فيها خريطة تتضمن أشكال هندسية 
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]1[ خرائط تمثيل palis‏ عملية تحليل النظام التعلیمسی : لكى يقوم الب احث 
بدراسة وتحليل أى نظام تعليمى مختار e‏ عليه أن يحدد عناصر أو مكونات النظام 
« بالإضافة إلى تحديد الطرق والمداخل الثقافية الأخرى التى تستخدم فى التحلیلی . 
وتفيد عملية التمثيل الكارتوجرافى فى رسم وتوصيف رؤية هذه العناصر أمام 
الباحث c‏ مما يعطى صورة متكاملة للنظام ككل أو الحالة المدروسة e‏ وبذا يتمكن 
الباحث من إجراء عمليات المناظرة والمقارنة بين النظم المختارة . والشكل (VY)‏ 
يوضح إطار عمل خرائطى للتحليل فى التربية المقارنة . وهو عبارة عن متوازى 
مستطيلات مقسم إلى (V)‏ مستويات رأسية و(1) مستويات أفقية وهذه تكون بدوره! 
(۲۹۶) متوازى مستطيلات ( وحدات صغيرة ) يمكن أن يطلق عليها وحدة التحليل 

ومثال أخر لنوع هذه الخرائط » يوضحه الشكل (۰)۱۳ حيث يبين تساثیر 
نظریات التغییرالتربوی والاجتماحی فى عملية ٍصلاح نظام اقام العالی فى دولة 
نیکارجوا » والتمثیل الکارتوجرافی فى هذا الشکل يبين علاقات التأثير بين : (۱) 
النظرية النقدية ) Critical Theory‏ ) و (Y)‏ النظرية الإشتراكية الثورية 
Revolutionary Socialist Theory (‏ ( و (Y)‏ نظرية التحدیسث 
Modernization Theory )‏ ( و )£( نظرية القاعدة ) آفراد المجموعة السياسية 
أو القواعد الحزيية ( ) Grassroots Theory‏ ( وبين عملية الاص لاح باعتبار 
موجهات الاصلاح الاخری مثل : موجهات الموضوعية المثالية وموجهات التغییر 
العالمية والموجهات الواقعية الهادفة وموجهات إعلاء التغيير : 
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Sures, M. Bray & M.Thoma: (1995) Level of Comparison in Educational Studies, 


Harvar ati view, 65 , p. 47$. 


شکل ( ۱۳ ) يبين خريطة مصغرة لنظریات التغییر الاجتماعی فى عملية اصلاح نظام p‏ 
العالی فى تیکار اجوا 


موجهات التعيير العالمية 


GLOBAL CHANGE ORIENTATIONS 


CRITICAL THEORY AND 
LIBERATION THEOLOGY THEORY 


) ١4. reform as transformation of ( ie., reform as structura] transfarnation for 
Consciousness for “ empowerment " & “ socis) evolution * : Sandiniga aad Cuban 
Sandinista Orthodox Marxists ) Orthodox Marxists } 


REVOLUTIONARY SOCIALIST THEORY 


GRASSROOTS THEORY MODERNIZATION ۷ 


(1e, retorm as cooperation and self- help for ( ic., reform us structural innova: an fur 
` purusiputory development" LASPAU NGOs social elficiency and“ progress " SAID) 
and volunteers ) 
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موجهات اعسلاء التفییر 
INCREMENTAL CHANGE ORIENTATIONS‏ 


eo 
^ micro mapping of educations! and soclul change theorics in Nicaraguan higher educational] refurm practice. 


RG PAULSTON (1993) Mapping discuures in comparative education teats. Compare, 23. P. 107 
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[V]‏ خرائط تمثيل ومحاكاة الواقع : يتم فى هذا النوع من الخرانط تمثیل مواقع 
المدارس والکلیات والجامعات أو مؤسسات التعلیم واداراته » على خريطة 
طبوغرافية وعن طریق مقیاس الرسم یمکن تحدید المسافات بين هذه المواقع 
وبين أماكن سکن الطلاب وحساب الكثافة التعليمية وتحدید المناطق المحرومة 
أو غیرها فى کل مدينة أو إقليم يتم إختياره وهی بهذا الشکل خريطة واقعية 
يمكن وضع إحداثيات عليها . ويمثل شكل )£ )١‏ هذا النوع من الخرائط حيث 
ويظهر فى الخريطة توزيع المدارس الثانوية فى مدينة هل (Hull)‏ بإنجلترا . 

ومن أمثلة هذا النوع من الخرائط أيضا « خريطة إيتون ) Eaton‏ ( 
العسكرية لمحاكاة وعرض نمط تسجيلى بيانى لظاهرة وهى تهديد دولة من قبل 
دولة أخرى ثم تعزيز هذه الدولة المهددة من دولة ثالثة ملحق )^( › والخرائط 
الواقعية تمكن الباحث من تمثيل مؤثر أو مؤثرات نقافية معينة أو تمثيل أنماط 
مستعارة أو منقولة من دولة أخرى أو مفروضة على نظام تعليمى نظرا لمؤثر 

سياسى أو إقتصادى أو غيرها . 
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ثالثا : استخدام الکارتوجرافی فى دراسات التربية المقارنة : 
یقوم الباحث فى هذا المحور من الدراسة بتقدیم تصوره لكيفية ) منهجية ( 

توظیف رسم الخرائط ) کارتوجرافی ( فى وصف العوامل الثقافية المزشرة فى 

النظام التعلیمی وذلك باعتبار التناول السابق لمفهوم التمثيل الک ارتوجرافی ورسم 
الخرائط فى العلوم الانسانية والاجتماعية » وحیث یمکن الاسترشاد بتمثيل 
المفهومات والظاهرات والعوامل الجغرافية أو العنصرية أو الدينية السابق عرض 
خرائط کارتوجرافية لها UU‏ . وکذلك تقدیم كيفية توظیف رسم الخرائط فى وصف 
عناصر ومکونات النظام التعلیمی المختار أو المشكلة أو الظاهرة محل الدراسة . ثم 
القیام بعملية دراسة وتحلیل النظام التعلیمی فى ضوء المداخل الثقافية . ویمکن أن 

يكون ذلك على النحو التالی : 

]1[ رسم خرانط الدراسة : تؤكد الدراسة الحالية على أن رسم الخرائط التى 
یستخدمها الباحث ( کارتوجرافی ) c‏ یمثل آداه من أدوات طريقة المقارنة التسی 
یستخدمها الباحث e‏ أى أنه لیس طريقة أو وأسلوب بحث قائمة بذاتها . بمعنى 
أن استخدام الکارتوجرافی لابد أن يقترن باسالیب أو نماذج البحث فى التربية 
المقارنة التى تتوائم مع رسم الخرائط » حیث توفر هذه الاسالیب أو النماذج 
مجال ووصف الاطر الثقافية ومکونات النظام التعلیمی » وتحدد أيضا قلنون أو 
معیار المقارنة . وتمکین الباحث من رسم خريطته الثقافية یرتبط إلى حد كبير 
بعملية اختیار واحد من أساليب أو نماذج التربية المقارنة التى سیحددها منهج 
دراسته ومن هذه الاسالیب أو الطرق : 

أ ) طریق العوامل التربوية والتقاليد » هانز ( Hans‏ ( € . 

ب) طريقة حل المشکلات « هولمز ( C9 ) Holmes‏ . 

>( طريقة النموذج النظری والمناطق الثقافية « مولمان ( Moehlman‏ ) )°° . 

د ( مدخل الشخصية القومية c‏ مالینسون ) Mallinson‏ ) "° . 
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4( نموذج دراسات المنطقة « بیریدای ( ١ ( Bereday‏ . 
و) طريقة رسم الخرائط " ماعية ¢ باولستون ) UA ( Paulston‏ 
(j‏ طريقة نظرية المباراة » تیرنر ) Turner‏ ) . 
7( طريقة نظرية الاعتماد ) Dependency Theory‏ ) › نواه و ایکستین 
Noah & Eckstain (‏ ) . 
مثال : رسم خريطة کارتوجرافية مع استخدام giga‏ حل المشکلات ) طريقة هولمز ) : 
توفر طريقة هولمز للباحث قدرا کبیرا من التحکم فى عملية جمع المعلومات 
ووضعها فى إطار قیمی لمجتمع أو دولة مختارة فى الدراسة المقارنة » حیث یری 
هولمز أن التربية المقارنة ale‏ من العلوم الاجتماعية » يجب أن تخضع عملية جمع 
المعلومات فیها إلى عملية اختیار من بين کم هائل متاح من هذه المعلومات » یرتبط 
بعملية التحلیل أو قد لا پرتبط بها ومن ثم فان القدرة على التحکم فى المعطیات 
Manageability of Data (‏ ) تمثل مهارة يجب أن یتمتع بها الباحث . 

ویری هولمز أن المشكلة التربوية لها آبعادها الثفافية » كما تتأثر بعدد من 
المظاهر العالمية السائدة فى العالم ومنها الانفجار المعرفی والانفجار السکانی 
وانفجار الامال والطموحات وتوقعات المستقبل » وعلی هذا فان هذه المتغيرات 
يجب تحدیدها وتصنیفها . وقد بدا ذلك واضحا فى استخدام هولمز لطريقة حل 
المشکلات وخطوات التفکیر النقدی لجون دیوی Dewey's stages of) .U‏ 
Reflective thinking‏ ( › واستخدامه نظرية الثنائية الحرجة لبوبر ° . 
Poppers critical dualism )‏ ( للتحکم فى تقنين الأطر ( النماذج ) التى تمكنه 
من تصنیف وتحدید المعطیات التقافية ( مداخل التحلیل ) » " فالعلاقات السببية فى 
أى مجتمع » یمکن فهما من خلال استقرار القوانین الاجتماعية » التی یمکن وصفها 
بانها محددة » كما أن تباتها النسبی یسمح لعلم التربية أن يعمل من خلال التنبؤ 
وبالتالی یمکن تصمیم نموذج لدراسة المجتمع (model for the study of society)‏ 
كما یمکن ربط الاطار المعیاری بالاطار التأسیسی معا باعتبارهما أنماطا قياسية 
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اجتماعية » وهی تساعد فى دراسات التربية المقارنة » ولکن ينقصها الربط 
بالخصائص الطبيعية للدول أو المناطق أو الأقاليم c‏ وهنا يكون دور الاطار الشالث 
وهو الاطار الطبیعی "9" . 

وعلی هذا تكون الخطوة التالية » بعد تحديد الإطار المعيارى والاطار 
التاسیس والإطار الطبيعى ومكونات كل إطار من عناصر ثقافية » هى : جدولة 
المعطيات التى تمثل هذه العناصر ثم رسم خرائط لها فى دول المقارنة . 

وتكون الخطوة الثالثة هى تحديد عناصر ومكونات النظام التعلیمی محل 
الدراسة وحسب طبيعية المشكلة التى يدرسها الباحث c‏ ويقوم الباحث بجدولة هذا 
العناصر فى دول المقارنة » ثم يقوم برسم خرائط لهذه العناصر والمكونات . 

ثم تكون الخطوة الرابعة وهی إجراء عمليات التحليل والتفسير فى ضوء ما 
توفره الخرائط . وإتمام الخطوة الأخيرة أى عملية المقارنة وفق طريقة حل 
المشكلات لهولمز . والشكل (۱5) يبين خريطة تشتمل على عناصر ومكونات 
طريقة بحث مقترحة بواسطة هولمز . 
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مثال : رسم الخرائط مع استخدام نموذج دراسات المنطقة ( نموذج بیریدای ) : 
يمكن الربط بين رسم الخرائط الثقافية والتربوية ونموذج بیریدای علی النحو التالی : 
١-يبدأ‏ الباحث باختیار القطر )1( والقطر (ب) فى المنطقة الجغرافية c —À‏ 
تحددها مشكلة دراسته › ثم يقوم بجمع المعطیات والمعلومات التربوي2 
المرتبطة بالمشكلة ویقوم بتصنیفها ووضعهما فى نظام جدولی یحدده » وههذه 
یطلق علیها المعطیات التربوية الخالصة ( Pure Pedagogical Data‏ ( « 
وهذه الخطوة يجب أن نتم بالنسبة للقطرین (Í)‏ (ب) . 

۲-یقوم الباحث بجمع المعطیات الثقافية لكل من القطرین (c) » (i)‏ فى نطاقها 
الجغرافی وحسب نموذج بیریدای ( العوامل الاقتصادية والسياسة ولاجتماعية 
والتاريخية ) » ثم یتوم بتصنيفها فى نظام جدولی يحدده . 

۳-یقوم الباحث باستخدام أسلوب التمثيل الكارتوجرافى ۲۱ ۰ فى رسم خرائط ممثلة 
أى خرائط لمكونات وعناصر النظام التعليمى حسبما تحدد طبيعية المشكلة 
محل الدراسة > وخرائط التمثیل الکارتوجرافی للعوامل القافية (مدخل التحلیلی) 
oda g‏ الخرائط التربوية والثقافية التى يرسمها الباحث يجب أن تكون ممتلة 
للقطرین )1( ۰ (ب) محل الدراسة » وهی ترتبط بمرحلة جزئية فى نموذج 
نموذج بیریدای وهی الوصف ) Description‏ ) . 

› -يبدأ الباحث عملية قراءة الخرائط التی تشتمل على کل المعطیات مائلة آمامه‎ ٤ 
ظاهرات وأسباب مشکلات‎ ) Explanation ) وکذا یقوم باستقراء وتفسیر‎ 
وتحولات وغیرها فى النظام التعلیمی محل الدراسة » وبذا يكون قد انتهی من‎ 
. ( تطبیق المرحلة الأولى من النموذج أى : ( دراسات المنطقة‎ 

ه-قبل أن یقوم الباحث بعملية المناظرة ( Juxtaposition‏ ) وهی مرحلة جزئية 
من المرحلة الثانية من النموذج ( المقارنة ) » علية بتحدید معيار أو معايير 
المقارنة ( Criteria For Comparability‏ ( ویتم ذلك بصورة متكاملة بين 
الخرائط الکارتوجرافية التى تم رسمها والتی تتضمن المعلومات اللازنمة فسى 
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عملية المناظرة وبين اجراء المناظرة نفسها حسب نموذج بیریدای والشی 
تتطلب تحدید المتشابهات والمختلفات وتكوين الفروض اللازمة للتحلیل 
المقارن c‏ ویطلق على مرحلة المن‌اظرة ( المقارنة الاولی-1 ( أو 
preliminary comparison )‏ ( . 

(oic‏ هذه الخطوات el jal‏ عملية المقارنة ( Comparison‏ ( » حیث تستمر 
عملية التحلیل التربوی عبر الحدود القومية للدولة فى المنطقة أو الإقليم محل 
الدراسة . والشکل )11( . يبين نموذج بیریدای فى صورة تخطيطية » ویمکن 
ربطها مع خرائط کارتوجرافية تمثل الاقطار المختارة فى الدراسة المقارنة 
وتحدید الخصائص الثقافية للإقليم الذى تقع فيه . 
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نتائج الدارسه : 

يعتمد المنهج فى دراسات التربية المقارنة ومجالاتها المتعددة على توظيف عدد 
من الأساليب والأدوات والوسائل التى عرفتها مناهج البحث عامة . ولكن مع 
زيادة كمية المعلومات والمعطيات الثقافية وازدياد واتساع رقعة المعرفة التربوية 
فى ميادينها المتنامية c‏ أصبح البحث عن Gl gal‏ جديدة وتقدیمها ضرورة » حتى 
تساعد فى عرض وتحليل المعلومات » وحتى توفر للباحث مجال رفية وإعمال 
نظر وفكر أوسع وأعم . 

ولقد أصبح البحث عن أدوات جديدة تساعده فى إجراء البحوث ضرورة فى 
عصر ازدادت فيه قيمة العلوم البينية ) Interdisciplinary‏ ( وحاجة العلوم 
المختلفة إلى بعضها وإلى زيادة مساحات التعاون والتوظي ف الفعلى لمكوناتها 
ومناهجها . ولما كانت الألفاظ ومهاراتها ) Articularly‏ ( وحدها أو الأرقام 
ومهارتها ) Numarcy‏ ) وحدها » أو هما معا وبما يتطلبانه من قدارت خاصة 
للباحث » لا يكفيان فى بعض الأحيان إلى توضيح الرؤية فى المجال الذى يدرسه e‏ 
فان إضافة بعد ثالث مصور مرئی ( Graphicary‏ ( « يمكن أن يضيف إلى 
مهارات الباحث ‏ وأن تزيد من فاعلية أدائه وقيامه بدراساته . 

ورسم الخرائط ( كارتوجرافى ) ۰ أو علمية التمثيل الکارتوجرافی للمعطيات 

المستخدمة فى البحث ( Data‏ ) » تمثل أداة ذات قيمة فى دراسات العلوم الإنسانية 
والاجتماعية والتربية المقارنة والدولية وفى تحليل النظام التعليمى ودراسات 
وأساليب التخطيط التربوى . أى يزيد دور الخريطة وتصميمها كأداة فى طريقة 
البحث . وهذا واقع » حيث أن خرائط التوزيع يمكن أن تقدم صورا مرئية 
لمشكلات وظاهرات ومجالات ونصوص ومفهومات إنسانية واجتماعية وتربوية » 
كما يمكن للخرائط - بحسب نوعها - أن تساعد فى تقديم صور للتفاوت التقافی 
وشخصية المكان فى مناطق جغرافية بعينها » كما يمكن أن تبين المقارنة مناطق 
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التأثیر #4تأثر الثقافية حسب العناصر والمکونات الثقافية المختارة . ویمکن عن 

طریق الخرائط أيضا » عرض الخصائص القومية والایدیولوجیات أو تکوین صور 

لعناصر ومحددات الشخصية القومية ( المدخل المستخدم فى التربية المقارنة ( 

لقطر من الاقطار أو نطاق إقليمى أو منطقة . حیث ترتبط الشخصية القومية 

بالخصائص المكانية . 
وتتعدد آنواع الخرائط الکارتوجرافية فى التربية المقارنة c‏ حسبما أوضحت 

الدراسة الحالية - والتی يمكن محاکاتها - ویمکن عن طريق رسمها ‏ تصویر 

الاوضاع الثقافية والتربوية لأقطار ومناطق العالم ومنها : 

۱- الخرائط المفاهيمي : وهی تيسن آهم عناصر النظریات والفلسفات 
والایدیولوجیات ‏ والقیم السائدة وغیرها فى الدولة مختارة أو مجموعة دول O‏ 

۲-خرائط النصوص : التی تمثل کتابات ومبادئ ترکز عليها مباحث التربية 
المقارنة المختلفة وتعتمد علیها طرقها O°)‏ . أى آنها خرائط محصلة معرفية . 

۳- خرائط ثقافية : ویتم فیها عرض العوامل الجغرافية والعرقية أو العنصرية أو 
الدينية أو الاقتصادية أو السياسية أو التاريخية أو غیرها حسب أسس التمثیل 
الکارتوجرافی . 

ء - خرائط النماذج : وفی هذا النوع یمکن تمثیل عناصر ومکونات نماذج التربية 
المقارنة » للترکیز على عرض المکونات » وربطها بمجالات التحلیل المقارن 
> وکذا alae]‏ وتهيئة أنماط التربية المقارنة ونماذجها النظرية للتطبیق على 
حالات النظم التعليمية المختارة للدراسة . 

>-خرائط مکونات النظام التعلیمی : وفی هذا النوع یمکن تمثیل هیکل ومكونات 
النظام فى دول المقارنة حتی یمکن تبین مراحل ومستویات وقطاعات التعلیم 
والتعرف على مسمیات المراحل فى الدولة المختارة وبيان العلاقات بيسن 
مستویات النظم التعليمية . 


) * ) إرجع إلى ص ص ۶ - ٩۷‏ . 
( **) إرجع إلى ص ٩۷‏ . 
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c عملیات النظام التعلیمی : وهی تشمل عناصر تحلیل النظام التعلیمی‎ laii at 
تعليمية وقبول الطلاب فيها واعداد المعلم والمبانی‎ Als ja مثل بداية ونهاية‎ 
المدرسية و الادارة التعليمية والمدرسية وعلاقاتها الأفقية والرأسية وعملیات النظام‎ 
. التعلیمی الأخرى‎ 
۷-خرائط تمثيل ومحاكاة الواقع : وهی خرائط طبيعية تربط بين خصائص الإقليم‎ 
الطبيعية وتضاریسه على وجه الخصوص والطرق ومساراتها وتوزیع البصار‎ 
والأنهار ومواقع المؤسسات التعليمية وتحدید آماکن الكثافة الطلابية وكثافة توزیع‎ 
مؤسسات التعليم والاماکن المحرومة . كما يمكن بیان مؤثرات محددة ووصفها فى‎ 
. حیث آنها خرائط تسجیل بیانی للظاهرة‎ e عملية التحلیل عن طریق هذه الخرائط‎ 

وترتبط هذه الطريقة - طريقة الکارتوجرافی -فی رسم وتسجیل بیانات 
الظواهر والمشکلات والحالات » بعدد من الصعوبات () e‏ التی يمكن أن یطلق 
علیها صعوبات التمثيل الکارتوجرافی € وهی صعوبات مشتركة سواء فى علم 
الجغرافیا أو التمثیل الکارتوجرافی الجغرافی أو التمثیل الکارتوجرافی فى التربيية 
المقارنة ولکن تدریب الباحث فى التربية المقارنة على رسم واستخدام الأداة 
الخر ائطية ومعرفة وضع الرموز والاشکال ) Codes & Icons‏ ) التى تس تخدم 
للدلالة على معارف سیقوم بتمثيلها فى خريطة یعتبر آمرا ضروريا ؛ حتی لا تققد 
الخريطة فاعلیتها . كما أن تدریب الباحث على قراءة خرائط التمثیل الکارتوجرافی 
فى مجال التربية المقارنة أو العلوم الانسانية والاجتماعية » تصبح عملية موازية 
للعلمية الاولی وضرورة أیضا . 

على أن رسم الخريطة dole‏ ما يرتبط بجمع وتصنیف المعلومات وتحدیده ا 
بشكل یناسب المطلوب دارسته وترتبط هذه العملیات أيضا بعملية استرجاع واعسادة 
عرض المعلومات ومن ثم فان الوسائط التقنية یمکن أن تکون مساعدة فى هذه 
العمليات سواء فى إعداد وتخزين وتبويبَ المعلومات أو عملية رسم الجداول 
والرسوم البيانية والخرائط . 


) * ( ارجع إلى ص ص ۸۰-۷۸ . 
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الأسس المنهجية لرسم الخرانط ( کارتوجرافی ) فى التربية المقارنة : 

فى ضوء ما سبق c‏ یمکن القول بان هناك عددا من الأسس المنهجية التى 
يمكن أن تسس لعملية استخدام وتوظیف رسم الخرائط كأداة من أدوات المنسهج 
المقارن » ولکن قبل البدء فى عرض هذه الاسس يود الباحث أن یعرض لاس اس 
عام له آهمیته فى عملية تکوین ورسم الخريطة الکارتوجرافية ألا وهو المعلومات 
أو المعطیات الثقافية والتربوية التی یتوقف علیها alae]‏ الجداول والبیانات والرسوم 
التى تستخدم فى رسم الخريطة حیث أن صدق ودقة التمثیل الکارتوجرافی يتوقف 
على هذه المعطیات . ۱ 

وتتنوع المعطیات إلى عوامل تقافية ونظریات ومفهومات وعتاصر وإلى 
معلومات وبیانات ترتبط بالتربية وبالنظام التعلیمی وبمکوناته وقد بینت بعض أنواع 
jill‏ ائط فى متن الدراسة بعضا منها ولما كانت هذه المعطیات تکون ساسا مهما 
فى التمثيل الکارتوجرافی . فان عرضها كأمثلة هنا يمكن أن يوضح الرؤيا للب‌احث 
عند البدء فى إعدادها للتمثيل الكارتوجرافى ثم رسم خرائط لها . 

ومن هذه المعطیات ‏ المعطيات الثقافية ولم نتعرض فيها للعوامل أو القوی 
الثقافية أو سمات الشخصية القومية ولكن سنعرض gan‏ المعطيات الأخرى التسى 
أشارت إليها خرائط الدراسة الحالية » ومنها : النظرية الوظيفية مثل نظرية 
الوظيفية البنيوية ونظرية التطابق ونظريات التنمية ونماذجها ونظريات التحديث أو 
الحداثة ورأس المال البشرى والماركسية الجديدة والصراع والنظام العالمى 
والاعتمادية أو التبعية * وغيرها من النظريات فى إطار دولة أو إقليم أو الإطار 
الدولى بصفة عامة. 

فالوظيفية البنيوية ( Structural Functionalism‏ ( لها مكوناتها التى يجب 
أن يتعرف عليها الباحث قبل البدء فى تمثيلها كارتوجرافى » وحيث تقوم على أن 
لكل مجتمع بنية ووظائف ترتبط بها وهذه ترتبط بمعطيات متعددة منها الأسلوب 


( * ) ملكه أبيض : التربية المقارنة والدولية - ط۲ - دار الفكر - دمشق - ۱۹۹۹م »› 
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الذی يتبعه الأفراد فى الانتاج والاستهلاك والأدوار التى يقومون بها وأوضاع هم 
الاجتماعية والمؤسسات التى ينتمون إليها ويقوم النظام التعليمى والتربية على 
تحقيق استمرارية بنية المجتمع هذه » كما تركز البحوث التربوية التى تعتمد هذا 
المدخل الوظيفى البنيوى على الكيفية التى تدعم بها التربية شكل المجتمع ومنها 
الدراسات عبر الثقافية المقارنة التى تجرى فى إطار ثفافات معينة والتى يمكن عن 
طريقها استخلاص مبادئ عامة تفسر كيف تعمل مختلف النظم التربوية لتحقيق 
المحافظة على بنية المجتمعات . 

كما تهدف دراسات التنمية فى المجتمعات والتى يعنى بدراستها الباحث حسب 
نموذج التنمية ) Developmental Model‏ ( الذى تتبعه هذه A gall‏ أو تلك إلى 
التعرف على دور التربية فى إحداث تغير منشود e‏ والتعرف على عناصر نموذج 
التنمية المختار للدراسة » ضرورة حتى يمكن تمثيله كارتوجرافيا وربطه بعناصر 
التحليل ونماذجه وأساليبه الأخرى التى يحددها المنهج المقارن » وينطبق هذا القول 
على المعطيات المتعلقة بنموذج التحديث ) Modernization‏ ) » عندما يقوم 
الباحث بحصر المجهودات التى تقوم بها الدول المتبنية لشكل أو أشكال من التقنية 
بغرض التحديث وتوسيع قاعدة الانتاج والخدمات وتوزيعها . 

كما ينطبق أيضا على المعطيات التى يقوم الباحث بجمعها والتى ترتبط بدراسة 
مؤثر مثل رأس المال البشرى ) Human Capital‏ ( وعلاقته بآليات عمل النظام 
التعليمى ككل أو قطاع من قطاعاته مثل قطاع التعليم الفنى . 

كما أن التعرف على الأطر الثقافية المتعددة كمعطيات ضرورية للباحث عند 
القيام بدراسة نظرية النظام العالمى والاعتماد أو التبعية فتداخل وتشابك العلاقفات 
وفهم ظروف المؤسسات القائمة فى مجتمعات عدد من الدول c‏ وكلها - الأطر 
الثقافية - سواء فى جوانبها السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية تحتاج إلى تعرف 


ثم تحديد حتى يمكن تصنيفها وتبويبها وتمثيلها كارتوجرافيا . وهكذا فى قضية 
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تحديد وحصر المعطیات قبل alae y!‏ لمنیلها کارتوجرافیا ورسم خرائط لها e‏ يجب 
أن نشير إلى أن هناك منظورات ومفهومات ونظریات متعددة توجه الباحث فى 
التربية المقارنة » كما أن هناك بعد أو طابع التغيير الذى يسود العالم والذى يؤشر 
فى مداخل التربية المقارنة الثقافية ومعطياتها ويستلزم ضرورة Anite‏ ورصد 
وتسجيل التغيرات التى تحدث والتى تؤثر تأثيرا بالغا فى دراسات التربية المقارنة 
من تغيير فى نظم الحياة وتنوع ثقافى وقيم موجهة للسلوك وأساليب حكم وإدارة 
وصنع واتخاذ قرار Cuil shy‏ وتشريعات وعمل ووظائف وعلاقات وتراكيب 
اجتماعية وطرق تعبير عن الحاجات العامة والخاصة وغيرها . 
كما تجدر الإشارة أيضا إلى أن جمع المعطيات الخططية يجب أن يصاحبها 
عملية جمع المعطيات التربوية وهذه أيضا لها مصادراها بحسب الحالة أو الظاهرة 
أو المشكلة المدروسة وتساهم المنظمات الدولية مثل المكتب الدولى للتربية والمعهد 
الدولى للتخطيط التربوى بباريس ومعهد هسامبورج للتربية المقارنة والمركز 
الإقليمى للتربية فى الدول العربية ببيروت والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم 
وموسعات نظم التعليم والوسائط التكنولوجية والمعلوماتية فى توفيرها . ويتوققف 
على المعطيات التربوية أيضا صدق التحليل والمقارنة » لذا فیجب على الب احث 
الدقة فى جمعها وفهم محتواها حتى يكون التمثيل الكارتوجرافى لها تمثيلا دقيقا 
وصادقا . 
وعلى هذا يمكن وضع عدد من الأسس المنهجية التى يقوم عليها استخدام رسم 
الخرائط ( کارتوجرافی ) كأداة من أدوات المنهج المقارن ومنها : 
١-أن‏ تحديد الاطار الثقافى والمعرفى وعناصر ومكونات هذا الاطار كمدخل 
للتحليل المقارن وكأساس من أسس التى يقوم عليها المنهج المقارن ۰ يرتبط 
بعملية جمع وتبويب المعلومات والمعطيات فى شقيها الثقافى والتربوبى مسن 
مصادرها » وتحتم الموضوعية عدم تدخل رؤية الباحث الشخصية فيها € حتى 


بت ۱۳۲ - 


لا تتأثر عملیات التفسیر والتحلیل والمقارنة » وحتی يتم التمثیل الک ارتوجرافی 

لهذه العناصر Lally‏ بصورة موضوعية . 

or Y‏ تمثیل ورسم خرائط کارتوجرافية للمعصیات الثقافية والتربوية بشكل یمکن 

الباحث من اجراء عملیات الوصف والتفسیر والتحلیل والمقارنة حسب 
الدول المختارة وحسب طبيعة المشكلة موضع الدراسة c‏ يكون آداة ذات قيمة 
مؤثرة فى عملیات التحلیل والتفسیر إذا تم وفق قواعد الرسم الک‌ارتوجرافی 
و المقارنة الکارتوجرافية السابق تتاولها فى الدراسة *. 

٣-إن‏ عملية التمثیل الکارتوجرافی ورسم الخرائط الثفافية والتربوية حسب أنواعها 
التی عرضت لها الدراسة من خرائط المفاهیم والظاهرات والعوامل الثقافیة أو 
خرائط مکونات النظام التعلیمی أو خرائط توزیع معاهد ومژسسات التعلیم أو 
الخرائط التی يتم تصمیمها لوصف عملیات الاصلاح التعلیمی أو غيرهها من 
خرائط التخملیط والسياسة التعليمية . 

aia y‏ الخرائط لها طرائقها ومنهجها الذی یتطلب تحدید جوانب الظاهرة أو 
المشكلة أو الحالة المدروسة فى إطار ثقافة مجتمعها أو الاقطار المختارة للدراسة ¢ 
وعلى هذا يشترط أن تبين الخرائط خصوصية وأبعاد الظاهرة وأن تيسر وتتكامل 
مع أدوات وأساليب التحليل التى توفرها مناهج البحث . 

٤‏ -یتطلب صدق وثبات عملية التمثيل الکارتوجرافی c‏ إعداد استمارة لتحكيم 
العناصر المعرفية المتضمنة فى مداخل ومعطيات التحليل سواء الثقافية ( عوامل 
جغرافية أو سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية أو تاريخية أو عرقية أو عنصرية 
أو حضارية أو دينية .. أو نظريات وقيم وفلسفات اجتماعية وإنسانية 
وغيرها .. ) أو التربوية ( نظريات وفلسفات ومبادئ ومفهومات وظاهرات 
ومشكلات » سياسات » وغيرها .. ) حيث تكون هذه العناصر مصادر أولية 
للتحليل المقارن ومصادر لتحديد العناصر والمكونات الفرعية التى سيتم تمثيلها 
كارتوجرافيا ورسم الخرائط لها . والمقصود بالتحكيم هو ضمان أعلى قدر من 


( * ) ارجع إلى ص ۸۱ . 
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الموضوعية فى عملية التمثیل الکارتوجرافی وتکامل العناصر الممثلة وشمولها 
لکافة الجوانب المطلوبة للتحلیل المقارن . 

هحبعد اتمام عملية التمثیل الکارتوجرافی ورسم الخرائط staf)‏ التحلیل) على النحو 

المقنن السابق . فان استخدام المنهج المقارن ail gals‏ المتعددة ) الوصف 

والتحلیل النقدی والفلسفی والمناظرة ) یتطلب sale‏ الاستعانة باسلوب أو نموذج 
من نماذج البحث المقارن التی یعرفها مجال التربية المقارنة مثل طريقة هانز أو 
مالینسون أو مولمان أو هولمز بیریدای . ومن ثم تکون الخريطة التی تم رسمها 
أداة ذات قيمة فى Lal all‏ المقارنة حسبما تبين الدراسة الحالية *. ولا یمکن أن 
تکون منهجا قائما بذاته للبحث . 

7-یقوم الباحث بإجراء عملية المقارنة التی تطلبها دراسته عن طریق تحدید معايير 
المقارنة التى تحکم التحلیل ودراسة المتشابهات والمختلفات فى الحالات 
المدروسة ومن ثم فان الدقة والضبط مطلوبین فى تحدید عناصر وأبعاد المشکلة 
أو الظاهرة « وأیضا مطلوبین فى عملية إعداد خريطة التمثيل الک‌ارتوجرافی 
للمعطیات التربوية . 

۷-إن تحدید الرموز والاشکال وأسلوب المعالجة الكارتوجرافية لاعداد ورسم 
الخريطة الثقافية أو التربوية ومفاتیح قراءة الخرائط c‏ يمكن أن يتم بمساعدة أحد 
المتخصصين الكارتوجرافيين ويتطلب عملية تحكيم الخرائط التى تم رسمها إلى 
تعاون المتخصصین فى التربية المقارنة مع الكارتوجرافيين - 

۸-إن صدق التمثيل الکارتوجرافی أو المعالجة الكارتوجرافية فى الخرائط التى 
يمكن إعدادها كأداة من أدوات المنهج المقارن c‏ يعتمد فى المقام الأول على 
جمع المعطيات والمعلومات الثقافية التربوية وتحديد العناصر والمكونات التى 
ستدخل فى تصميم الخريطة . أى أن الرسم الدقيق ( صدق الخريطة ) لن يؤدى 
إلى تكرار تناولها فى شكل نص ( Text‏ ) يكرر كتابته الباحث عند التحليل 
وكتانة ats‏ ؛ فاذا فقدت الخريطة شرط الدقة ey‏ ‘ أصبحت فين ide‏ 


الدر اسة المقارنة . 
( *) ارجع إلى ص AY - VA‏ 


را = 


توصيات الد راسه : 
- توصی الدراسة تطبیق اداة رسم الخرائط ( کارتوجرافی ) على ahi‏ تعليمية 
مختارة » مثل دراسة حالة نظام التعلیم فى مصر أو دراسة إحدى مشكلاته . 
أو دراسته مقارنة لقطاع من قطاعاته (ابتدائی » إعدادى » تانوی » جامعی ...) 
مع دولة آخری فى المنطقة العربية أو الافريقية . حتی يمكن اکتشاف ممیزات 
وعيوب استخدام التمثيل الکارتوجرافی . 
- توصی الدراسة أیضا باستخدام الخرائط الکارتوجرافية فى التربية المقارنة مع 
الخرائط التربوية المستخدمة فى التخطیط التربوی حتی یمکن - مثلا التنبؤ 
بالتغیرات التى یمکن أن تحدث فى النظام المدرسی فى مصر ۰ وفقا al yell‏ 
المؤثرة فى الاطار الدولی فى فترة محددة زمنیا . 
- توصی الدراسة بعمل " آطلس نظم التعلیم " » یتوافق مع موسوعة نظم التعلی سم 
القومية والتربية المقارنة cA gall‏ ویتطلب ذلك تعاون فریق من الب احئین فى 
التربية المقارنة والدولية وخبراء التمثيل الکارتوجرافی » مما يوفر معطیات 
ومعلومات عن نظم التعلیم فى alleli‏ سواء فى شکل مناطق أو آقالیم أو قارات أو 
غیرها ویمکن أيضا تخزین المعلومات المصورة بطرق التخزین الإلكترونية 
المتوفرة مما یوفر وسيلة تعليمية مناسبة للتدریس فى الجامعات وإجراء البحوث 
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هوامش ومراجح الدراسة 


]1[ منير البعلبكى : المورد » قاموس ( إنجليزى عربی ( - الطبعة الثالشة 
والثلاثون - دار العلم للملايين - بيروت - 144١م‏ » ص ١55‏ .. وانظر 
Laj‏ : 
Doniach, NS (eds, The Oxford English - Arabic‏ 
Dictionary of Current Usage, ( Oxford : Oxford University‏ 
press, 1981 ) p 190.‏ 


Cambridge International Dictionary of English, Low Price 
Edition, 
( Cambridge : Press Syndicate of the University of 
Cambridge, 1969 ), p.200. 
cå yall آشرف ایراهیم حموده : تصمیم الخرائط الزراعية لمحافظء‎ [Y] 
در اسة في خرائط التوزیم الکمی - رسالة ماجستیر غير منشورة - كلية‎ 
. ۸ ص‎ c ۱۹۹۵ » الأداب - فرع بنها - جامعة الزقازیق‎ 
محمد محمد سطیحه : خرائط التوزیعات الجغرافية » دراسة فى طرق‎ [Y] 
۱۷ ص‎ ۰۱٩۷۲ - التمثیل الکارتوجرافی - دار الفکر العربی - القاهره‎ 
محمد عبدالرحمن الشرنوبی : البحث الجغرافی - مكتبة الأنجلو المصرية‎ ]4[ 
| . 44 ص‎ VAVA - a A Jill - 


. ٩٩۹ المر جع السایق » ص‎ [e] 


-an- 


[6] M. Leibman & R. Paulston, Social C^rtography : a new 
methodolezy £v. comparative studies, Compare , a journal of 
comparative education, Vol. 24, No. 3, 1993, pp. 233 - 245. 


و انظر . 
- عبدالجواد بكر : التربية المقارنة .. علم ومنهجية بحث - ورقة عمل 
مقدمة إلى الندوة العلمية الاولی - كلية التربية فرع کفرالشیخ - dada‏ 
assu TAA sie Ve Dass‏ از 
Hans, N, Comparative Education. A Study of Educational‏ ]7[ 


Factors and Traditions, (London : Routledge and Kegan 


Paul Limited, reprinted 1982) 334 pp. 
[8] Mallinson, V, An Introduction to the Study of Comparative 
Education, 4" ed., (London : Heinemann, 1987 ), 292 pp. 
[9] C. Brock, Comparative Education and the Geographical 
Factor, in : K. Watson & R. Wilson (eds.,) Contemporary 
Issues in comparative Education, ( London : Croom Helm, 
1985), pp. 148 — 174. 
[10] M.F. Mcpartland, The Emergence of an Educational system 
: a geographical perspective, Compare, vol.9, No.2, 1979, 
pp. 119 - 131. 
[11] A.R. Trethewey, Introducing Comparative Education, (Hong 


Kong & Australia : Pergamon press, 1979 ), pp. 70-77. 
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[Y]‏ جمال حمدان : شخصية مصر » دراسة فى عبقرية المكان - الجزء 
الأول - دار الهلال - o Al‏ -د.ت ga c‏ ۱۱ . 

[۱۳] المرجع السابق c‏ ص ۱۱ . 

]£ 1[ المرجم السابق c‏ ص ١١‏ . 

]10[ المرجع السایق € ص ۱۳ . 

[16] N. Hans, op.cit., p.16. 

[17] Phillip E. Jones, Comparative Education, purpose and 
method, (st. Lucia, Queensland : University of Queensland 
Press, 1973 ),pp. 74-79. 

[18] Cambridge International Dictionary of English, op.cit, 
p.200. 

[19] A.S. Hornby, Oxford Advanced Learners Dictionary of 
Current English, 14” impression ( Oxford : oxford 
university press, 1983 ), p. 129. 

[۲۰] منیر البعلبکی ) مرجم سابق ( c‏ ص ۱۵۵ . 

[21] Cambridge International Dictionary of English, op.cit, 
p.863. 

[22] Z.A. Tharlls, Teaching of Geography ( New Delhi : Eurasia 
publishing House ( p.v.t ) Ltd., 1969), pp. 22-23. 
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[۲۳] فارعة حسن محمد : تقويم مهارات استخدام الخرائط فى التدریس لدی 
طلاب شعبه الجغر افیا بكلية التربية - رسالة دکتوراه غير منشورة - 
a i‏ تج esca 0 ae‏ 
ee‏ کن gee‏ 

— علم الخرائط‎ : quib محمد صبحی عبدالحکیم » ماهر عبدالحمید‎ [Y£] 
cil مكتبة الأنجلو المصرية - الاهره - ۱۹۸۳م »> ص ص‎ 
. ) المقدمة‎ ) 

- صفوح خير : البحث الجغرافی » مناهجه و أسالییه - دار المريخ‎ [Yo] 
. ۲۷۰ - ۲٦۹ الریاض - ۱۹۸۸ » ص ص‎ 

— أحمد البدوی الشریعی : الخرائط الجغرافية » تصمیم وقراءة وتفسير‎ [Y3] 
. ۲۱ العربی - القاهره - ۰۱۹۹۸ ص‎ Sal دار‎ 

. ٤٤١ - ۲۰۹ صفوح خير ( المرجم الأسبق ) > ص ص‎ [TY] 

. ۳۶۹ ۰۳۰ ۰۳۱ المرجع السابق ۰ ص ص‎ [YA] 

. ۳۵۰ المرجع السابق € ص‎ [Y] 

. ۳۵۱ - Yo (ya السایق » ص‎ aa yall ]۳۰[ 

. ۲۷ - YA محمد محمد سطیحه ( مرجع سایق ( » ص ص‎ [Y] 

. ۱۱ حمدان ) مرجع سابق ) »> ص‎ dha [TY] 


٩۳ =‏ مس 
[T£]‏ المرجع السابق » ص 45 . 


[35] M. Monmonier, Mapping It Out, Exploring Cartography for 


the Humanities and Social Sciences, ( Chicago & London : 


the University of Chicago Press, 1993 ), pp 3-4.‏ 
Ibid, pp 10 — 11.‏ ]36[ 
[TY]‏ آشرف ایراهیم حموده ) مرجع سابق ( c‏ ص ۸ . 
[VA]‏ أحمد البدوى الشریعی ( مرجع سابق ) » ص ٤٤‏ . 
G. R. Lawrence, Cartographic Methods ( London : Methuen‏ ]39[ 
co Ltd., 1971), p. 30.‏ & 
وأیضا محمد محمد سطیحه ( مرجع سابق ( ».ص ۲۰ . 
وارجع إلى : فتحی محمد مصیلحی : خريطة القوی السياسية وتخطیط الامن 
القومی - د.ن (إيداع (Yo‏ ( د. أ) 6 ۰۱۹۹۲ ۱۹۹ ۳۹ 
]«£[ آشرف ایراهیم حموده ( مرجع سایق ( » ص f‏ . 
]£1[ المرجع السابق » ص ص ۸ - ۱۱ . 
[EY]‏ أحمد على الحاج محمد : التخطيط التربوى - المؤسسة الجامعي i‏ 
للدر اسات والنشر والتوزيع - بیروت - ۱۹۹۲ »ص ۱۱۷ . 
]£1[ المرجع السابق « ص VW‏ . 


]££[ المرجع السایق c‏ ص ١517‏ . 
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]£6[ مركز البحوث والتطویر التربوی : الخریطه المدرسية و التخطیط 
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للتخطيط الستربوی - الیونسکو ) باریس ( - صنعاء ۱۹۸۲ ۰ 

تفن CAE YAT‏ 
Ai‏ عن : سلوی أحمد طایع : استخدام أسلوب الخريطة المدرسية كلداة 
لتحقيق تكافؤ الفرص التعليمية - رسالة ماجستیر غير منشورة - AUS‏ التربية 

— جامعة عین شمس — All‏ 0 — ۱۹۸۸ ۰ص Y!‏ . 
clus [£1]‏ الدين زاهر > التخطیط الشبكي للبرا مج والمشروعات التعليمية — 
دراسات فى التربية (Y)‏ - دار السعاد الصباح ومركز ابن خلدون - 
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[£V]‏ أحمد على الحاج محمد (مرجع سابق ) c‏ ص ص ١55-1548‏ . 
M. Monmonier, op.cit, p.209.‏ ]48[ 
]£3[ ارجع إلى ص ص YA‏ ££ من الدر اسة . 
M. Liebman & R G Paulston, op.cit., pp. 240-241.‏ ]50[ 
T. Hussen & N. Postlethwaite (eds.,) International‏ ]531[ 
Encylopedia of Education ( Oxford : Pergamon Press,‏ 
p.924.‏ ,) 1994 
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54- Holmes, B., Comparative Education, Some Considerations of 
method, 
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A conceptual! Landscape of contemporary ideologies 
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Source; 1.1 Graham, Anti = essentlallsm and over determination -a response to DICK 
Peet, Antipode, No. 24, 1992, pp. 141 - 156. 
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ملحق ( 5 ) يبين مجال الدراسات التربوية المقارنة 
PE OF TH‏ 
COMPARATIVE EDUCATION STUDIES‏ 


المساهمات المقارن2 
COMPARATIVE CONIRIBUTIONS‏ 
دراسات حالة تتضمن مقارا 


CASE STUDIES 
implicitly comparative 


THEORY & METHODS 
OF COMPARATIVE EDUC. 


OR OF SUPRAMATIONAL 
scort 


to studies and research 
In the ۲۵۱۵ of education 
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Source Carlos E. olivers, (op. Cit ), p. 216 
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a, Hereditary elitist; b, Neeitoeratie elitist ; 
c, Hereditary elitist with separate mass clementary system 


Ms £2 2 
LZ\A D 


a, Pure pyramids ; b, Truncated pyramid with reduced emphasis upon higher 
education, including research ; c, Half pyramid directed toward civil-service 
occupations ; d, pyramid arising alongside an older elitist system ; 


e, advanced - stage pyramid. 
PAS 


a, Pure open access ; b, Open access as an alternative 


( ذری ( التعليم متنافر الأجزاء 
o ©‏ 


o o 
Atomistic education 


a, Horizontal-egalitarian ; b, Modified horizontal approach with elite groups 


Iconic representations of educational systems. C. KERR (1979) Five strategies for education and their 
major variants, Comparative Education Review, 23. Pp. 173-178 
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ED UCA TIONAL SECTORS IN THE CITIES OF LEEDS 
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